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لــم تفلــح ســنوات بعُــد محمــد زعتــري، فــي التخفيــف 
مــن ســطوة حضــور صــورة مدينتــه حلــب فــي 
ــا  ــن فيه ــي للمولودي ــة لا تعط ــذه المدين ــرة، فه الذاك
بهــذا  شــطت  مهمــا  التراكمــي  النســيان  فرصــة 

المنتمــي لهــا الطــرق.

بتُــرت  التــي  الجميلــي”  “خالــد  ســاق  تحــل  لــم 
فــي  وتحديــداً  حلــب  فــي  مدينــة  صبــاح   ذات 
منطقــة  طريــق البــاب، عندمــا ألقــت طائــرة مروحيــة 
برميــاً متفجــراً، أســفر عــن مجــزرة حينهــا، راح 

شــخصاً..  50 حوالــي  ضحيتهــا 

مــدارس بديلــة فــي المناطــق “المحــررة” 
التعليمــي  الأطفــال  بواقــع  للنهــوض 

تدابير جديدة لشتاء اللاجئين 
السوريين في الأردن

11الهامش وقد تحول.. 
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الإفتتاحية

على مرمى 
قلب

بالرغــم مــن كل الجهــود التــي  بذلــت مــن 
أجــل توحيــد رؤى الفصائــل المســلحة فــي 
الهــدف  باتجــاه  توحيدهــا  بهــدف  الداخــل 
الأساســي الــذي خرجــت مــن أجلــه أي إســقاط 
الجهــود  هــذه  أن  إلا  الأســد  بشــار  نظــام 
كانــت تصطــدم دائمــا باختــلاف وتضــارب 
مصالــح القــوى الداعمــة لتلــك الفصائــل ومــع 
ــات  ــك الخلاف ــدأت تتوســع تل مــرور الوقــت ب
ــض  ــي بع ــدام ف ــد الص ــى ح ــت ال ــي وصل الت

المناطــق.
ــة  ــية التمثيلي ــوى السياس ــاد الق ــا أن ابتع كم
للثــورة الســورية والمتمثلــة حاليــا بالائتــلاف 
وانفصالهــا  الداخــل  همــوم  عــن  الوطنــي 
عــن القــوى العســكرية والمدنيــة فيــه ســاهم 
ــا  ــوى لمصداقيتهــا داخلي ــك الق ــدان تل ــي فق ف
السياســي  الحامــل  هــذا  فعاليــة  وبغيــاب 
كل  مــن  فبالرغــم  خارجيــا،  للمعارضــة 
الدعــوات لتوحيــد الكتــل لمشــكلة للائتلاف إلا 
ــل للاســتمرار  ــر قاب ــه جســم غي ــت أن ــه أثب أن
بــل علــى العكــس بــدأت خلافاتــه الداخليــة 
ــاع  ــي الاجتم ــت ف ــي حصل ــك الت ــة تل وخاص
ــك  ــدأت تل ــلاف ب ــة للائت ــة العام ــر للهيئ الأخي
علــى  ســلبية  مفاعيــل  تعطــي  الخلافــات 
الثــورة بشــكل عــام والموقــف الدولــي منهــا. 
وتبــدو مبــادرة واعتصمــوا التــي أعلــن عنهــا  
ــا  ــض عنه ــي و تمخ ــهر أب الماض ــة ش بداي
ــادة الثــورة" فــي بدايــة  تشــكيل مجلــس "قي
الأســبوع الجــاري، مــن أكثــر المحــاولات 
جديــة مــن أجــل تحســين صــورة التمثيــل 
الســوري الــذي تــردى وفقــد الكثيــر مــن 
ــن  ــر م ــم أكث ــا تض ــة أنه ــه، وخاص مصداقيت
مئــة تشــكيل مــن الفصائــل الكبــرى الموجودة 
فعليــا علــى الأرض وتعتمــد علــى الداخــل 

وترفــض الســماح بالتدخــلات الخارجيــة.
إلا أن نجــاح الطــرح الــذي تبنــاه مجلــس 
قيــادة الثــورة يتوقــف بالدرجــة الأولــى علــى 
مــدى قــدرة مكونــات هــذا المجلــس علــى 
الخلافــات  وتجــاوز  بينهــا  فيمــا  التوافــق 
تحتــاج  والتــي  والايديولوجيــة  السياســية 
إلــى وضــع أســس ناظمــة لهــا ، وعلــى مــدى 
قدرتهــا علــى التعاطــي مــع الفصائــل التــي لــم 
ــف  ــد، و يتوق ــم الجدي ــذا الجس ــي ه ــل ف تدخ
علــى مــدى قــدرة هــذا التشــكيل الجديــد علــى 
مواجهــة التحديــات الكثيــرة التــي تنتظــره 
ــل  ــدي التموي ــا تح ــي مقدمته ــي ف ــي يأت والت
والاعتمــاد علــى الــذات ومــدى القــدرة علــى 
ثمــن  دفــع  دون  جســم  بهكــذا  النهــوض 

المعونــات التــي يتلقاهــا.
ويأتــي الحصــار الــذي تفرضــه قــوات النظــام 
والانقطــاع الجغرافــي بيــن المناطــق وصعوبة 
التحديــات  مــن  كواحــد  بينهــا  التواصــل 
الكبــرى التــي قــد تعيــق عمــل المجلــس، 
وربمــا يتســبب تبايــن مواقــف الفصائــل التــي 
تقــع تحــت الحصــار عــن مواقــف تلــك التــي 

ــذا التحــدي . ــادة ه ــي زي ــع خارجــه ف تق
ــف  ــش والموق ــم داع ــود تنظي ــدو أن وج ويب
منــه وأولويــات الفصائــل بالنســبة لقتالــه قــد 
ــل  ــود فصائ ــبب وج ــد لاحــق بس ــر كتح يظه
أولوياتهــا  مــن  ليــس  ايديولوجيــات  ذات 

ــم. ــع التنظي ــدام م الص
ولكــن يبقــى الفيصــل الأســاس فــي نجــاح 
هــذا التشــكيل هــو مــدى قدرتــه علــى تشــكيل 
تمثيــل سياســي حقيقــي وتمثيــل عســكري 
المطلــب  لأنــه  الداخــل  فــي  فعــال  ومدنــي 
ــي  ــدول الت ــب لل ــورة وهــو مطل الأساســي للث

تتعاطــى مــع القضيــة الســورية.

مجلس قيــادة الثورة 
والتحديــات الكبــرى

عبسي سميسم 

نشــرت “الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان” تقريرهــا الســنوي عــن المــرأة 
فــي ســوريا بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة والذي 
صــادف يــوم الخامــس والعشــرين مــن تشــرين الثانــي، وجــاء التقريــر بعنــوان 

"المــرأة الســورية فــي لهيــب النــزاع".
ــن  ــورية م ــرأة الس ــق الم ــت بح ــي مورس ــاكات الت ــع الانته ــص جمي ــر يلخ التقري
جميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا، حيــث اعتمــد علــى لقــاءات أجريــت مــع ضحايــا 
تعرّضــن للاعتقــال مــن القــوات الحكوميــة ومــن فصائــل المعارضــة المســلحة، ومــا 
يســمى بتنظيــم الدولــة الإســلامية، وتوثيــق شــهاداتهن بالاســم والصــور والفيديــو.
ووثــق التقريــر 15347 حالــة قتــل علــى أيــدي القــوات النظاميــة، بينهــن 641 
ســيدة برصــاص قنــاص، 32 ســيدة ماتــت تحــت التعذيــب، إضافــة إلــى أن مــا 
لا يقــل عــن 6500 ســيدة مــررن بتجربــة الاعتقــال بينهــن 450 حالــة اختفــاء 
قســري، أمــا عــدد النســاء اللواتــي تعرضــن لعنــف جســدي فتجــاوز الـــ7500، 
ــر مــن 400  ــت داخــل مراكــز احتجــاز النظــام، وأكث ــة حصل بينهــن 850 حال

حالــة لفتيــات دون ســن 18.
كمــا وثقــت الشــبكة مقتــل 81 امــرأة، علــى يــد تنظيــم "داعــش"، وتعــرّض 
عــدد مــن الناشــطات الســوريات للاعتقــال والتعذيــب والعنــف الجنســي، 
ــن فــي  ــاس معي ــزام بلب ــداء،  والالت ــاً مــن الاعت والتضييــق فــي الحركــة خوف

ــم. ــيطرة التنظي ــق س مناط

ارتكبــت قــوات النظــام الســوري خــلال الأســبوعين 
الماضييــن مجموعــة مــن المجــازر بحــق المدنييــن 
فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا تنظيــم “الدولــة 
الإســلامية”، كان أخرهــا المجــزرة الكبــرى فــي 
مدينــة الرقــة يــوم الثلاثــاء الماضــي والتــي راح 
ضحيتهــا نحــو 220 قتيــلا، إثــر تنفيــذ طيــران النظام 
ثمانــي غــارات جويــة جديــدة، اســتهدفت مبانــيَ 
ســكنية فــي مناطــق البانورامــا والجســر العتيــق 
والمشــفى  والروضــة  والامتحانــات  والمشــلب 
ــة. ــط المدين ــلام، وس ــة دار الس ــي، و مدرس الوطن

ويقــف أهالــي مدينــة الرقــة عاجزيــن تمامــاً، أمــام 
ــم،  ــرات النظــام بحقهّ ــي ترتكبهــا طائ المجــازر الت
ــة أيّ اهتمــام، فبينمــا  ــم تعرهــا المحافــل الدولي ول

تحــوم فــي ســماء الرقــة الخاضعــة لســيطرة 
وكانــت المدينــة قــد تعرضــت لسلســة مــن المجــازر 
علــى يــد قــوات النظــام خــلال الأســابيع الماضيــة، 
ــه للتحالــف  ــة إثبــات النظــام حســن نيت فــي محاول
فــي القضــاء علــى الإرهــاب، جــاء ذلــك قبــل أيــام 
ــارض  ــي المع ــلاف الوطن ــس الائت ــث رئي مــن حدي
بــأن “انطباعــاً يتولــد لديــه بــأن التحالــف وقــوات 
الأســد تعمــل فــي اتجــاه واحــد، بمــا أن الأســد 

ــة”. يتحــرك بحري
مــع صحيفــة  مقابلــة  خــلال  البحــرة  وأعــرب   
الغارديــان البريطانيــة “عــن أســفه تجــاه السياســة 
المتبعــة مــن قبــل قــوات التحالــف”، مبينّــاً أن 
التحالــف يقُاتــل ظاهــر المشــكلة الــذي هــو تنظيــم 
“داعــش”، مــن دون مهاجمــة أصــل المشــكلة 
الــذي هــو نظــام بشــار الأســد، ويغــض النظــر 
عــن اســتخدام طيــران الأســد للبراميــل المتفجــرة 
والصواريــخ ضــدّ أهــداف مدنيـّـة فــي حلــب أو فــي 

ــرى”. ــن أخ أماك
ــات  ــراف رئيــس الولاي ــك، شــكل اعت ــر مــن ذل أكث
المتحــدة بــاراك أوبامــا والتــي تقــود بــلاده التحالف 
ــن  ــت م ــدة طلب ــات المتح ــي ســوريا، أن “الولاي ف
للطائــرات  التعــرّض  عــدم  الأســد  بشــار  نظــام 
الأميركيــة التــي تشــنّ غــارات ضــدّ مواقــع تنظيــم 
“الدولــة الإســلامية” ضربــة قاصمــة جديــدة فــي 

عنــق الثــورة الســورية، وأكــد أوبامــا فــي مؤتمــر 
صحافــي أثنــاء مشــاركته فــي قمــة العشــرين فــي 
ــا  ــه عندم ــام الســوري بأن ــا النظ أســتراليا، “أبلغن
ــوي  نلاحــق الدولــة الإســلامية فــي مجالهــم الج

ــا”. ــم ألا يهاجمون ــن الأفضــل له ــه م فإن
وحتــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون 
قــال إن “الغــارات الجويــة التــي تشــنها قــوات 
التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم “الدولــة الإســلامية” 
)داعــش( “تتســبب بســقوط ضحايــا مدنييــن”, 
ــة التحتيــة”، مقــراً  ــى أضــرار فــي البني إضافــة إل

فــي تصريحــه لقناة”روســيا اليــوم” علــى موقعهــا 
فــي  ضحايــا  “”ســقوط  أن  إلــى  الالكترونــي, 
ــاء المســلحين  ــى اختب ــود إل ــن يع ــوف المدنيي صف
أمــرا  إصابتهــم  وجعــل  التمويــه  بغيــة  بينهــم 

ــا.” صعب
ويــرى فــي هــذا الســياق، رائــد الفضــاء الســوري 
اللــواء محمــد فــارس خــلال تصريحــات لـــ “صــدى 
الشــام” بــأن هنــاك تنظيــم بيــن قــوات النظــام 
ــن  ــي كــي لا يحــدث أي تداخــل بي ــف الدول والتحال
الطرفيــن أثنــاء القصــف، مبينّــاً أن “الــرادارات 

تســتطيع كشــف الطلعــات التــي يجريهــا الطرفين”.
ويؤكــد فــارس أن “هنــاك نــوع مــن التعــاون، 
ــرات  ــر طائ ــهولة أن يدم ــكل س ــادر ب ــف ق فالتحال
النظــام، لكــن بمــا أن الاخيــر راض بالغــارات التــي 
يشــنها التحالــف، وهنــاك اتفــاق عــام مبدئــي، 
وهــذا أســاس كل شــيء، فليــس مــن صالــح النظــام 
التصــدي للتحالــف، لأنهــا فــي الأســاس لصالحــه، 
فهــو لا يريــد فتــح بــاب عليــه، وهــو لا يهتــم 
بتدخــل خارجــي، بــل هــو مــن إســتجلبه منــذ وقــت 

ــل”.. طوي

تفاصيل صفحة 09
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تفاصيل صفحة 6

تتمة صفحة 2

يوم الرقة الأسود
هل يعمل التحالف الدولي والنظام السوري في اتجاه واحد؟

صدى الشام ـ خاص

ــا  ــورية قتله ــرأة س ــف ام 15 أل
الثــورة بدايــة  منــذ  النظــام 

صدى الشام - تقارير

لــم تضــع الحــرب التــي يخوضهــا النظــام ضــد 
الشــعب الســوري أوزارهــا بعــد، لكنهــا بالتأكيــد 
ــر  ــرزت الكثي ــد مــن الإشــكاليات، وأف طرحــت العدي
مــن الكــوارث، إن صحــت التســمية هنــا، ولكــن 
ــن  ــر ع ــح للتعبي ــمية  الأص ــي التس ــل، ماه بالمقاب
ــلا  ــت ب ــف أســرة ســورية بات ــاة 140 أل حجــم معان
معيــل، أي حوالــي مليــون شــخص ســوري، وهــذا 
بحســب آخــر تقريــر صــادر عن"إحصائيــات الثــورة 
ــن  ــم تك ــإن ل ــخ 2014-11-14، ف الســورية" بتاري
ضخامــة هــذا العــدد بالكارثــة، فماهــي الكارثــة إذا؟ً

بيــن  الســورية  الثــورة  تتــوزع عوائــل شــهداء 
الداخــل الســوري ودول الجــوار التــي وفـّـرت لبعض 
عوائــل الشــهداء أمكنــة للســكن، وتعتمــد أغلــب 
العائــلات فــي الداخــل علــى ماتقدمّــه الجمعيــات 
والمؤسســات الخيريــة المهتمــة فــي هــذا المجــال.

هــذه  مــن  بالعديــد  الســبل  تقطعــت  بالمقابــل 
العوائــل بعــد غيــاب المعيــل وعــدم تبنـّـي جهــة أو 
مؤسســة لنفقاتهــم، كــون الحالــة الســورية فريدة 
مــن نوعهــا، فطــول فتــرة الحــرب المزعومــة 

ــام.. ــا النظ ــي فرضه الت

حلب - مصطفى محمد

عوائــل شــهداء الثــورة الســورية.. 
الرقــم الأصعــب فــي الوضــع الراهــن

مــع بدايــة الثورة الســورية ، وجــد العديد من أدباء ســورية، 
أن الكلمــة يجــب أن تكــون جنبــاً إلــى جنــب مــع الســوريين 
المندفعيــن فــي شــوارع المــدن والبلــدات الســورية للتظاهــر 
ضــد نظــام بشــار الأســد، فبــدأ الكتــاب والشــعراء يحاولــون 
تحديــد موقــف ممــا يحــدث علــى الســاحة الســورية، ليكــون 
عــدد الذيــن نــذروا أقلامهــم لمســاندة الســوريين فــي البدايــة 
لا يزيــد عــن عــدد أصابــع اليــد الواحــدة فــي الشــهور 
الأولــى، إذ يخشــى الجميــع طغيــان النظــام وجبروتــه، وفــي 
الشــهر الثامــن مــن عــام 2011 أي بعــد مــرور حوالــي 
الســورية ،كانــت  الثــورة  انطــلاق  خمســة أشــهر علــى 
الفكــرة ضــرورة توحيــد مــن وقــف ضــد النظــام مــن الكتــاب 
ــوري،  ــم الث ــق عمله ــم وتنس ــة تجمعه ــي منظم ــاء ف والأدب
ــاء الســوريين  الأحــرار  فطرحــت فكــرة إنشــاء اتحــاد الأدب

عبــر مجموعــة علــى موقــع التواصــل فيســبوك، وســرعان 
ــاء الســوريين ،  ــا انضــم للمجموعــة العشــرات مــن الأدب م
ــي  ــي شــهر تشــرين الثان ــب الاتحــاد ف ــرة وترتي ــل فك لتكتم

مــن العــام نفســه.
ــاب  ــاد الكت ــت "صــدى الشــام" مؤســس اتح ــكان أن التق ف
والأدبــاء الســوريين الأحــرار عــام 2011، كأول اتحــاد حــر 
ــو  فــي ســورية، ورئيســه للــدورة الحاليــة، محمــد إقبــال بلّ

ــار الاتحــاد بــرس. ــر شــبكة أخب رئيــس تحري
ــه  ــب ل ــن حل ــي م ــب صحف ــاعر و كات ــو ش ــال بلّ ــد إقب محم
ديــوان شــعري بعنــوان )رحيــق الغمــام( 2010  وقيــد الطبــع 
)ولــى زمــان الحــب ( و )الحقيبــة الزرقــاء( .يكتــب فــي 
الصحافــة المعارضــة الســورية وعــدد مــن الصحــف العربيــة 

ــا شــركاء. ــي وكلن منهــا القــدس العرب

إقبــال بلّــو لـ "صدى الشــام":الثورة بــدأت بكلمة واتحاد 
الأدبــاء الســوريين ينــأى بنفســه عــن اعترافــات الائتلاف

حوار- مرهف دويدري

ــب  ــة لكس ــوة الاقتصادي ــة الرش ــوم سياس ــام الي ــع النظ يتاب
ــع مــع  ــه، فنجــده يوق ــة بقائ ــاً لإطال ــاً وخارجي ــد داخلي التأيي
شــركات روســية عقــود تنقيــب واســتخراج الغــاز البحــري 
المكتشــف فــي الســاحل الســوري، كمــا يعــد وزيــر خارجيــة 
إعــادة  فــي  كبيــرة  بعقــود  الصينيــة  الشــركات  إيــران 
ــف  ــاه المل ــي اتج ــف الصين ــراء الموق ــن لش ــار، كثم الإعم
ــزرة  ــي ذات الج ــوري، وه ــف الس ــي والمل ــووي الإيران الن
التــي يســتعملها النظــام اليــوم، لإغــراء مــا بقــي مــن تجــار 
وصناعييــن فــي ســوريا بالاســتمرار بالتحالــف معــه، ليعــود 
اليــوم بشــار الأســد و يســتفيد مــن ذات الطبقــة الاقتصاديــة 

ــه. ــده مــن قبل التــي خلقهــا ووال
ــام مؤتمــر لإعــادة الإعمــار  ــل أي حيــث عقــد فــي دمشــق قب
ــون ســورية ،  ــوان "الســوريون يبن ــي ســوريا تحــت عن ف

ــل  ــح النق ــل، وفت ــة للنق ــة التحتي ــار البني ــدء بإعــادة إعم للب
صناعيــة  أطــراف  وتأميــن  الخــاص،  للقطــاع  الجــوي 
للســوريين، إضافــة إلــى تأهيــل موظفــي القطــاع العــام 
ــة لإنجــاز  ــرة الزمني ــوا الفت ــار، دون أن يبين ــة الإعم لمرحل

هــذه المشــاريع الأساســية.
ــار  ــادة إعم ــة إع وأكــد المشــاركون علــى تحميــل الحكوم
البنيــة التحتيــة للنقــل التــي دمــرت خــلال ســنوات الأزمــة، 
أمــام  والخارجيــة  الداخليــة  الأجــواء  بتحريــر  مطالبيــن 
لتأميــن  الخــاص والحكومــي،  للقطاعيــن  الجــوي  النقــل 
ــركاب الداخليــة والخارجيــة مــن ســورية وإليهــا،    حركــة ال
والمشــاركة الفعالــة للقطــاع الخــاص فــي البنــى الأساســية 
لقطــاع النقــل عبــر نظــام الـــ" BOT"، بحســب مــا نقلتــه 

ــة.. ــف الموالي ــدى الصح إح

مؤتمر دمشق لإعادة الإعمار عمل إعلامي لا أكثر
دمشق - ريان محمد 
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ــع التواصــل  ــر مواق ــل نشــطاء ســوريون عب تناق
النظــام  لمفتــي  صوتيــة  كلمــة  الاجتماعــي 
الســوري، أحمــد حســون وجههــا عبــر جهــاز 
الدفــاع  مليشــيات  عناصــر  إلــى  اللاســلكي  
ــراء  ــل والزه ــي نب ــي بلدت ــزة ف ــي المتمرك الوطن
و  لنظــام،  المواليــة  الشــيعية  الأغلبيــة  ذات 
ــل  ــن قب ــب الشــمالي م ــف حل ــي ري المحاصــرة ف
خلالهــا  أقســم  الســورية،  المعارضــة  قــوات 
نبــل والزهــراء هــو  الدفــاع عــن  أن  حســون 
دفــاع عــن القــدس، واصفــاً العناصــر بأنهــم عــزّ 

. والمســلمين  الإســلام 
رمــوز  علــى  كلمتــه  فــي  حســون  واســتند 
وحــوادث ذات دلالــة تاريخيــة شــيعية، فاعتمــد 
عليهــا مستشــهداً بهــا لرفــع المعنويــات حيــث 
قــال: " أنــا لا أخــاف عليكــم لأنكــم آمنتــم مثلمــا 
آمــن إمامنــا أبــا عبــد الله )الحســين ابــن علــي 
ابــن أبــي طالــب(، حيــن وقــف عنــد الفجــر 
اليــوم،  إننــي مستشــهد  وقــال لأصحابــه ألا 
ــل  ــه فاللي ــى أهل ــم إل ــب منك ــن أراد أن يذه فم
ســاتر، فنــادوا جميعــاً نحــن معــك يــا أبــا عبــد 

الله?”.
ــل  ــي نب ــيات ف ــف المليش ــون موق ــبهّ حس وش
ابــن  الحســين  بموقــف  اليــوم  والزهــراء 
ــب  ــلاء، وذه ــي كرب ــب ف ــي طال ــن أب ــي اب عل

تاريخيــة  رمــوزاً  ليذكــر  ذلــك  مــن  أبعــد 
ــي  ــات" بالنســبة للشــيعة، ف تشــكل "مظلومي
أبــي  ابــن  ابــن معاويــة  يزيــد  إلــى  إشــارة 
ــوم عــز الإســلام  ــم الي ــاً، " أنت ســفيان، مضيف
أبــا  الإمــام  كموقــف  وموقفكــم  والمســلمين 
عبــدالله فــي كربــلاء ونحــن اليــوم علــى أبــواب 

ــام  ــي كل ع ــا ف ــا الله لن ــي جعله ــة الت الأربعيني
فرصــة نعيــد فيهــا الذكــرى لنقــول، أن الشــهيد 
يبقــى حــي وأن فرعــون الأمــة ميــت وهــو 
حــي، فأيــن قبــر يزيــد ) ابــن معاويــة ابــن 
ــي  ــا أب ــر إمامن ــن قب ــوم وأي ــفيان( الي ــي س أب
ــن  ــي م ــت تمش ــن كان ــذه الملايي ــد الله، فه عب

البصــرة إلــى بغــداد علــى أقدامهــا لتنــال شــرف 
الزيــارة، أمــا اللذيــن غــرروا بالحســين عليــه 
الســلام فــلا قبــر لهــم ولا مقــام وإنمــا يلعنهــم 

التاريــخ?”.
ــاراً  ــراء حص ــل والزه ــي نب ــط بلدت ــهد محي ويش
ــع  ــق م ــة، تراف ــوات المعارض ــد ق ــى ي ــاً عل خانق
إطــلاق مجموعــة مــن فصائــل الجيــش الحــر 
وأخــرى إســلامية هجومــاً الأســبوع الماضــي 
ــة  ــي محاول ــن ف ــى البلدتي ــاور عل ــة مح ــن ثلاث م
أقــرب  حســون  كلام  بــدا  وقــد  لاقتحامهــا، 
للمواســاة للمليشــيات المدافعــة عــن البلدتيــن، 
ــر مــن 7 مــرات،  ــر بالمــوت والشــهادة أكث إذ ذكّ
فــي محاولــة لشــد أزرهــم  فقــال : " نحــن نعلــم 
قبــل أن نولــد بــأن الله كتــب لنــا أرزاقنــا وآجالنــا 
فــلا يزيــد الأجــل أو ينقــص، لذلــك قــال الرســول 
ــو يحتضــر  ــا وه ــراء ســلام الله عليه )ص( للزه
ــراء  ــا زه ــه الشــريفة، ي ــي آخــر ســاعات حيات ف
بــي،  أخبرنــي جبريــل أنــك أول أهلــي لحوقــاً 
فضحكــت الزهــراء..، أتضحــك امــرأة تعــرف أنهــا 
ســتموت بعــد 6 أشــهر؟، الزهــراء ضحكــت لأنهــا 
تعلــم أن المــوت هــو الحيــاة، وأن حيــاة الــذل هــي 

المــوت?”.
بعــد تعريــج حســون خــلال كلمتــه علــى كل 
الرمــوز والحــوادث والمظلوميــات التاريخيــة 
ــاء  ــن أي انتم ــي م ــي الخال ــس الطائف ذات النف

وطنــي، إذ ذكــر حســون كلمــة "أحفــاد أبــا 
عبــد الله" 5 مــرات فــي إشــارة إلــى المليشــيات 
المدافعــة عــن نبل والزهــراء، دون أن يخاطبهم 
بلفــظ الســوريين ولــو لمــرة واحــدة، ليعــود 
ــى  ــزف عل ــي الع ــام ف ــلوب النظ ــتخدم أس ويس
وتــر فلســطين و"المقاومــة"، حيــث شــبه دفاع 
المليشــيات عــن نبــل والزهــراء أشــبه بالدفــاع 
عــن القــدس وفلســطين معتبــراً أن رفع الســلاح 
الزهــراء  وعــن  القــدس  عــن  للدفــاع  هــو 
أقبــل جباهكــم  فختــم حديثــه، "  والحســين، 
ــم  ــد الله، وأنت ــا عب ــام أب ــاد الإم ــا أحف ــاً ي جميع
ــاً  ــوا جميع ــاً، لتقول ــة عالي ــة الأم ــون راي ترفع
نحــن مــا رفعنــا الســلاح يومــاً فــي وجــه مســلم، 
ــا  ــع عــن أرضن ــا، أن نداف ــا دينن ــاح لن ولكــن أب
وعرضنــا و وطننــا وديننــا وفلســطيننا، فأقســم 
لكــم بــالله بــأن دفاعكــم اليــوم هــو دفاعكــم عــن 

القــدس?”.
ــر  ــورية تحاص ــة الس ــوات المعارض ــر أن ق ويذك
بلدتــي نبــل والزهــراء ذات الأغلبيــة الشــيعية 
المواليــة للنظــام منــذ مــا يقــارب العاميــن ونصــف 
ــوات النظــام  ــن تحــاول ق ــك الحي ــذ ذل ــام، ومن الع
الوصــول إليهمــا، الأمــر الــذي تعمــل المعارضــة 
ــق  ــع الطري ــب قط ــه، لتجن ــى مجابهت ــدة عل جاه
الأخيــرة الواصلــة بيــن الأحيــاء الشــرقية لمدينــة 

ــب وريفهــا?. حل

يقــف أهالــي مدينــة الرقــة عاجزيــن تمامــاً، أمــام المجــازر التــي 
ــة أيّ  ــل الدولي ــم تعرهــا المحاف ــم، ول ــرات النظــام بحقهّ ترتكبهــا طائ
اهتمــام، فبينمــا تحــوم فــي ســماء الرقــة الخاضعــة لســيطرة  “تنظيــم 
الدولــة الإســلامية "طائــرات النظــام والتحالــف الدولــي،  تحــول 
ــد  ــة ق ــم لوجه ــي، دون نزوحه ــيئة للأهال ــة الس ــاع الاقتصادي الأوض

 . ً ــا ــر أمان ــون أكث تك
ــرات  ــزرة لطائ ــي،  مج ــاء الماض ــوم الثلاث ــة ي ــة الرق ــهدت مدين وش
ــاء  ــر الأحي ــي أكث ــز  “داعــش ”، ف ــداً عــن مراك ــت  بعي النظــام،  وقع
اكتظاظــاً بالمدنييــن،، ممــا أســفر عــن مقتــل ٢٢٠ مدنيــاً، ٧٠ منهــم 
ــب عشــرات آخــرون بجــروح ،  ــن أصي ــي حي ــرف هوياتهــم، ف ــم تعُ ل
أســعفوا إلــى المستشــفى الوطنــي، ومستشــفيات خاصــة، أطلقــت 

ــاء. ــرع بالدم ــداءات للتب ن
مجــزرة الرقــة أحدثــت حالــة كبيــرة مــن الذعــر والهلــع فــي صفــوف 
الأهالــي، عــدا عــن شــعور العجــز الــذي لازمهــم، وخاصــة أنّ معظــم 
المتبقيــن فــي المدينــة، هــم ممــن لا يقــدرون علــى تحمّــل أعبــاء 

ــة .   ــزوح المادي الن
ــن  ــا م ــداء قلقه ــة، بإب ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا،  اكتف بدوره
ــى  ــك  عل ــرات النظــام، وذل ــذه طائ ــذي تنفّ جــرّاء القصــف الجــوي ال
ــي  ــاكي”، الت ــر س ــا، "جينف ــم وزارة خارجيته ــة باس ــان المتحدث لس
التــزام حكومــة الولايــات المتحــدة بمواصلــة دعــم  أكّــدت أيضــاً 

ــي .  ــل سياس ــى ح ــول إل ــن الوص ــورية لحي ــة الس المعارض
 “ليــس مــن المفاجــئ أن تكتفــي الولايــات المتحــدة بالإدانــة، بــل 
المفاجــئ أن تكــون ضربــات النظــام بتنســيق مــع الولايــات المتحــدة، 
ــي  ــع  “داعــش ” ف ــى مواق ــي عل ــف الدول ــات التحال ــود هجم ــي تق الت
ــن  ــف ع ــض الكش ــة، رف ــن المدين ــي م ــدر محل ــول مص ــة ”، يق الرق

ــام”. ــدى الش ــمه ل ـ”ص اس
 ورجــح المصــدر ذاتــه أن تصعيــد النظــام فــي قصفــه للرقــة مؤخــراً،  

يأتــي فــي ســياق طــرح وتســويق نفســه، كأحــد الأطــراف المســاهمة 
فــي ضــرب الإرهــاب ”.

مــن جانبــه، أشــار الناشــط الإعلامــي "أبــو خليــل"، إلــى أنّ 
 “أهالــي الرقــة يقعــون بيــن نــار مثلثــة الأطــراف، تشــكّلها ضربــات 
التحالــف، وقصــف طائــرات النظــام، فضــلاً عــن ظلــم  “داعــش ”، 
ــى  ــم عل ــذي يخيّ ــون ســوى انتظــار المــوت، ال ــم لا يمتلك ــا أنّه كم

ــة ”. المدين
وكان نشــطاء مــن مدينــة الرقــة قــد أطلقــوا أخيــراً عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعيــة، هاشــتاغ "يــوم  - غضــب  - لأجــل - الرقــة"،  
للدعــوة إلــى وقفــات تضامنيــة مــع أهالــي المدينــة المفجوعــة، فــي 
ــوات  ــا ق ــي ترتكبه ــى المجــازر الت ــاً عل ــم، احتجاج ــدن العال ــع م جمي

النظــام بحــق ســكانها .

الرقة تشهد أكبر مجزرة منذ انطلاق الثورة
مصطفى محمد 

وسُــجّل احتجــاز قرابــة 486 امــرأة، ومقتــل 255 علــى يــد 
فصائــل المعارضــة المختلفــة، و580 ســيدة محتجــزة لــدى 

الفصائــل المعارضــة، بينهــن 220 تحــت ســن 18.
ــه الـــ 22،  ــي صفحات ــر ف ــد التقري ــك، رص ــوازاة ذل ــي م ف
معانــاة النســاء اللاجئــات والنازحــات فــي مختلــف دول 
الجــوار، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن مــا لا يقــل عــن 2.1 
مليــون امــرأة قــد أصبحــت لاجئــة، أي %35 مــن مجمــوع 
ــا  ــة، منه ــات هائل ــن صعوب ــن م ــي أغلبه ــن، وتعان اللاجئي
ــزوج،  ــاب ال ــي ظــل غي ــلات لأســرهن ف أنهــن أصبحــن معي
هــروب  وراء  الرئيســي  الســبب  الجنســي  العنــف  ويعــد 

ــن. أغلبه
النزاعــات"  لهيــب  فــي  الســورية  "المــرأة  واختتــم 
بمجموعــة توصيــات وجهــت إلــى المجتمــع الدولــي والأمــم 

المتحــدة، بتحمــل مســؤوليتهم تجــاه الأزمــة الســورية، 
بالإضافــة لتوصيــات وجهــت إلــى دول الجــوار فــي ضمــان 
قــدرة اللاجئيــن القادميــن مــن ســوريا علــى طلــب اللجــوء، 
واحتــرام حقوقهــم، ومــن ضمنهــا حظــر الإعــادة القســرية.
نهايــة علقــت نــور الخطيــب مســؤولة قســم المــرأة فــي 
ــة:"  الشــبكة الســورية حقــوق الإنســان لصــدى الشــام قائل
ــب،  ــف الجوان ــران مــن مختل حاصــرت المــرأة الســورية ني
إنهــا دفــع الثمــن الأكبــر، فقــدت الأمــان، فقــدت طفلهــا، 
الجنســي،  للعنــف  للاعتقــال،  تعرضــت  زوجهــا،  فقــدت 
للــزواج القســري، للجــوء، للنــزوح، للتضييــق، يتوجــب 
رعايتهــا  والدولــي،  والعربــي  الســوري  المجتمــع  علــى 
نفســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً إنهــا الضامــن الرئيــس لعــدم 

ــوري". ــع الس ــن المجتم ــى م ــا تبق ــلال م ــار وانح انهي

  أحمد حسون: الدفاع عن نبل والزهراء هو دفاع عن القدس
ألكسندر أيوب

ــوم  ــد ي ــاً بع ــازر يوم ــا للمج ــام ارتكابه ــوات النظ ــل ق تواص
ــى  ــة عل ــام قليل ــرور أي ــد م ــلاد، فبع ــداد الب ــول امت ــى ط عل
المجــزرة التــي فجــع بهــا أهالــي مدينــة الرقــة، قتــل ســبعة 
وعشــرون مدنيــاً،  وأصيــب عشــرات آخــرون،  فــي قصــف 
ــي  ــم ف ــة جاس ــى مدين ــة عل ــه الحربي ــر طائرات ــام  عب للنظ
ريــف درعــا، جــاء ذلــك فــي وقــت تواصلــت فيــه الاشــتباكات 
بيــن تنظيم “الدولــة الإســلامية، ومقاتليــن أكــراد فــي أحيــاء 

متفرقــة مــن مدينــة عيــن العــرب بريــف حلــب الشــمالي. 
وشــنتّ طائــرات النظــام ظهــر يــوم الأحــد الماضــي، غارتيــن 
علــى مدينــة جاســم فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة لمحافظــة 
درعــا، طالــت المبانــي الســكنية فــي المدينــة، ممــا أدى 
ــى  ــعفوا إل ــن، أس ــين آخري ــرح خمس ــاً وج ــل ١١ مدني لمقت
مستشــفيات ميدانيــة قريبــة، فــي حيــن خلـّـف القصــف أيضــاً 

أضــراراً مادية. 
ــد مؤخــراً  ــوات النظــام تصعّ ــإن ق ــة ف ــاً لمصــادر محلي ووفق
مــن قصفهــا لمناطــق ريــف درعــا، رداًّ علــى المعــارك 
ــش الحــر  ــة للجي ــل المعارضــة المنتمي ــا فصائ ــي أعلنته الت
و”جبهــة النصرة”فــي المنطقــة، وحققــت مــن خلالهــا تقدمّــاً 
ملحوظــاً، وضعهــا علــى مقربــة مــن مــزارع ريــف دمشــق، 
فضــلاً عــن نيّــة النظــام إجبــار المدنييــن هنــاك علــى توقيــع 
صكوك “مصالحة” معــه، الطريقــة التــي يتبعهــا فــي كافــة 

المحافظات. 
ــة  ــي مدين ــدم ف ــوات النظــام لتتق ــي مــوازاة ذلك، عــادت ق ف
الشــيخ مســكين، بعــد أقــل مــن شــهر علــى إحــكام المعارضــة 

ســيطرتها علــى المدينة. 
ــى الحــي  ــوم الأحــد الماضــي عل ــوات النظــام ي واســتولت ق
دارت  عنيفــة  معــارك  خــلال  مســكين،  للشــيخ  الشــرقي 
بينهــا هــي مدعومــة بميليشــيات أجنبيــة، وبيــن فصائــل 
المعارضــة، بينمــا تتواصــل الاشــتباكات فــي الحي الشــمالي.
لـ”صــدى  الحورانــي  عمــاد  الإعلامــي،  الناشــط  وأفــاد 
الشــام” أنّ “قوات النظــام نجحــت هــذه المــرة بالتقــدم فــي 
الشــيخ مســكين، بعــد عــدةّ محــاولات بــاءت بالفشــل، إذ 
حــاول تســعة مــن عناصــر قــوات النظــام التســلل قبــل يوميــن 

إلــى المدينــة بعــد ارتدائهــم لزيّ “جبهــة النصــرة”، الأمــر 
الــذي كٌشــفه الثــوّار فــوراً، فقتلوهــم جميعــاً”. 

وكانــت فصائــل المعارضــة قــد أعلنــت خــلال شــهر تشــرين 
الثانــي الماضــي، عــن أربــع معــارك جديــدة فــي ريــف درعــا 
الشــمالي والغربــي، فــي محاولــة منهــا للوصــول إلــى أبــواب 

دمشق. 
مــن جهــة أخــرى، عــادت معــارك عيــن العــرب فــي أقصــى 
الشــمال الشــرقي لمدينــة حلب إلــى الواجهة مجــدداً، وخاصة 
الإســلامية - داعش” بتفجير  تنظيم “الدولــة  قيــام  بعــد 
ــد  ــر مرش ــي معب ــوم الســبت الماضــي، ف ــة ي ــيارة مفخخ س
ــا  ــف ضحاي ــا خلّ ــة، م ــى الحــدود الســورية التركي ــار عل بين
الجانــب  علــى  يســيطرون  الذيــن  الأكــراد  صفــوف  فــي 

الســوري مــن المعبــر. 
ولحقــت التفجيــر معــارك محتدمــة بين “داعش” مــن جهــة، 
 ،”ypg“ ”وبيــن مقاتلي “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة
الأحيــاء  فــي  أخــرى،  جهــة  ومقاتلي “البشــمركة” من 
مــع  تزامنــاً  العــرب،  عيــن  لمدينــة  والغربيــة  الشــرقية 
غــارات مكثفّــة للتحالــف علــى منطقــة المعبــر وقمــة مشــتة 

نــور وقريــة ترميــك. 
وأحــدث تفجير التنظيم تداعيــات كبيــرة في صفــوف الأكراد، 
فرجّــح معظمهــم وصــول ســيارة “داعش” المفخخة إلــى 
المعبــر، مــن الجانــب التركــي الــذي ســمح بــدوره لتســللها 
ــة أخــرى  ــرّأت مصــادر كردي ــا ب ــن، بينم مــع عناصــر آخري
الحكومــة التركيــة مــن المســؤولية، وحمّلتهــا لتصرفــات 
فرديــة مــن عناصــر المعبــر المتعاونيــن مع “داعــش”، 
الــذي يهــدف بفعلــه هــذا إلــى خلــط الأوراق بعــد تفاهــم تركي 

أميركــي علــى دعــم القــوات المشــتركة فــي عيــن العــرب. 
عيــن  علــى  هجماتــه  الإســلامية"  "الدولــة  وبدأ تنظيــم 
الماضــي،  أيلول/ســبتمبر  شــهر  منتصــف  فــي  العــرب 
ــي  ــرى ف ــرات الق ــى عش ــى عل ــام الأول ــي الأي ــيطر ف إذا س
ريــف المدينــة، لينتقــل بعــد ذلــك إليهــا، تزامنــاً مــع إعــلان 
التحالــف الدولــي شــنّ ضربــات علــى مواقــع لـ”الدولــة 

ســوريا. النصرة” شــمالي  الإســلامية” و”جبهة 

الماضييــن  الأســبوعين  خــلال  الســوري  النظــام  قــوات  ارتكبــت 
مجموعــة مــن المجــازر بحــق المدنييــن فــي المناطــق التــي يســيطر 
ــزرة  ــا المج ــش" كان أخره ــلامية "داع ــة الإس ــم الدول ــا تنظي عليه
الكبــرى فــي مدينــة الرقــة يــوم الثلاثــاء الماضــي والتــي راح ضحيتهــا 
ــران النظــام  ــذ طي ــر تنفي ــن إث ــلا معظمهــم مــن المدنيي نحــو 200 قتي
ثمانــي غــارات جويــة جديــدة، اســتهدفت مبانــيَ ســكنية فــي مناطــق 
والروضــة  والامتحانــات  والمشــلب  العتيــق  والجســر  البانورامــا 

ــة ــط المدين ــلام، وس ــة دار الس ــي، و مدرس ــفى الوطن والمش
ســبقها يــوم الثلاثــاء مــا قبــل الماضــي مجــزرة فــي مدينــة البــاب فــي 
ــم )داعــش(، راح  ــا تنظي ــي يســيطر عليه ــب الشــرقي والت ــف حل ري
ضحيتهــا أكثــر مــن عشــرين قتيــلاً، ونحــو خمســة وســتين جريحــاً، 
ــل  ــران المروحــي برامي ــاء الطي ــد إلق ــن أيضــا، بع جلهــم مــن المدنيي
متفجــرة اســتهدفت منطقــة تشــهد ازد حامــاً بالســكان، وتواجــداً 
مكثفــاً لباعــة المحروقــات، وأســفر القصــف عــن انــدلاع حريــق 
ــط ، أدى  ــر النف ــة لتكري ــة محلي ــا اســتهدف القصــف محط ــر، كم كبي
إلــى نشــوب حرائــق فــي  مخبــز "الــذرة"، الــذي يغطــي قســماً كبيــراً 

ــز. ــادة الخب ــي، مــن م مــن احتياجــات الأهال
وكانــت المدينــة قــد تعرضــت لسلســة مــن المجــازر علــى يــد قــوات النظــام 

خــلال الأســابيع الماضيــة، فــي محاولــة إثبــات النظــام حســن نيتــه للتحالــف 
ــس  ــث رئي ــن حدي ــام م ــل أي ــك قب ــاء ذل ــاب، ج ــى الإره ــاء عل ــي القض ف
ــف  ــأن التحال ــه ب ــد لدي ــاً يتول ــأن "انطباع ــارض ب ــي المع ــلاف الوطن الائت
وقــوات الأســد تعمــل فــي اتجــاه واحــد، بمــا أن الأســد يتحــرك بحريــة".

ــة  ــان البريطاني ــة الغاردي ــة مــع صحيف  وأعــرب البحــرة خــلال مقابل
"عــن أســفه تجــاه السياســة المتبعــة مــن قبل قــوات التحالــف"، مبينّاً 
أن التحالــف يقُاتــل ظاهــر المشــكلة الــذي هــو تنظيــم "داعــش"، مــن 
دون مهاجمــة أصــل المشــكلة الــذي هــو نظــام بشــار الأســد، ويغــض 
النظــر عــن اســتخدام طيــران الأســد للبراميــل المتفجــرة والصواريــخ 

ضــدّ أهــداف مدنيّــة فــي حلــب أو فــي أماكــن أخــرى".
يبــدو الانطبــاع الــذي يتولــد لــدى البحــرة متأخــراً كثيــراً، فمنــذ اليــوم 
الأول للغــارات الجويــة والتــي بــدأت بضــرب أهــداف تنظيــم "الدولــة 
الإســلامية"، و"جبهــة النصــرة" فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر 
أيلــول،  ســقط ضحايــا مدنيــون فــي قريــة كفردريــان فــي ريــف إدلــب، 
ليبــدأ التنســيق الغيــر معلــن بعــد ذلــك يتجلــى فــي محافظــة ديــر 
الــزور، فــي قصــف التحالــف لمعاقــل "داعــش" فــي ريــف المدينــة 
وقصــف النظــام مدينــة ديــر الــزور، والتنــاوب بيــن الفينــة والأخــرى 

علــى قصــف بعــض الأحيــاء.

تدميــر  بإمكانــه  الدولــي  التحالــف 
طائــرات النظــام الســوري بكل ســهولة

أنس الكردي

 15 ألف امرأة سورية..                    تتمة ص1

ــي  ــام ف ــدة للنظ ــزرة جدي ــلًا بمج 27 قتي
درعــا.. ومعــارك عيــن العــرب مســتمرة

صدى الشام - خاص



3 صدى البلد

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 2 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 10 صفر 1436هـ

ليــس مــن بــاب الســخرية، ولكنهــا الحقيقــة: "الأســد يعــزل 
ــم،  ــة العال ــن صحاف ــراً م ــب أن كثي ــل" والغري ــاك هيغ تش
ــن مشــابهة  ــة اســتخدمت عناوي ــة التركي وخاصــة الصحاف
لهــذا العنــوان، ولكــن صحافــة الممانعــة لــم تســتخدمه، هــل 

فاتهــا هــذا العنــوان، أم أنهــا لــم تــرد التباهــي؟
قليلــون جــداً مــن يســتخدمون كلمــة فــي “  اســتقالة”  
ــر  ــزل وزي ــد عُ ــه، فق ــل لمنصب ــاك هيغ ــدان تش ــة فق قضي
الدفــاع الأمريكــي، أي طُلــب منــه تقديــم الاســتقالة، وهــذا 
ــى أن ســبب العــزل  ــاك شــبه إجمــاع عل يعنــي عــزلاً، وهن
هــو موقفــه مــن الأســد وعبارتــه التــي أصبحــت مــن أشــهر 
ــى  ــن القضــاء عل ــرة: "لا يمك ــرة الأخي ــي الفت ــارات ف العب

ــد". ــى الأس ــاء عل ــش دون القض داع
بعــد فــوز الجمهوريين فــي الانتخابــات الفرعيــة الأمريكية، 
وتحقيقهــم غالبيــة فــي مجلســي الشــيوخ والنــواب تفــاءل 
كثيــرون بالضغــط علــى أوبامــا مــن أجــل أن يتحــرك فعليــاً 
علــى صعيــد القضيــة الســورية خاصــة وأن حلفــاءه جميعــاً 
ــل،  ــاد ح ــل إيج ــن أج ــون م ــرائيل - يضغط ــتثناء إس - باس
وشــهدت الدبلوماســية الغربيــة حــركات نشــطة بيــن تركيــا 
وفرنســا وإنكلتــرا وألمانيــا لكســب التأييــد مــن أجــل إقامــة 
ــأة أن  ــن المفاج ــي الشــمال الســوري، ولك ــة ف ــة آمن منطق
أوبامــا هــرب إلــى الأمــام أكثــر، وأقــال –أو طلــب اســتقالة- 
أهــم صــوت داخــل إدارتــه يؤيــد حلفــاء الولايــات المتحــدة 

بــأن يتحــرك فــي ســبيل حــل القضيــة الســورية.
 الأمــر الغريــب أيضــاً أن هيغــل كان مؤيــداً للخطــة التركيــة 
بإقامــة “منطقــة آمنــة” فــي الشــمال الســوري تديرهــا 
ــر  ــوري الح ــش الس ــا الجي ــورية، ويحميه ــة الس المعارض
بدعــم جــوي مــن التحالــف الدولــي الــذي يقاتــل تنظيــم 
هــذا  إقالــة  وجــاءت  داعــش”،   - الإســلامية  “الدولــة 
الوزيــر لترفــع مؤقتــاً قضيــة المنطقــة الآمنــة علــى الــرف 
مــن جديــد، وتبقيهــا ضمــن مــا تســميه الولايــات المتحــدة 

ــة". ــارات المطروح ــد الخي "أح
ــد  ــة تؤي ــدة الأمريكي ــات المتح ــاً إذاً أن الولاي ــد خافي ــم يع ل
بقــاء الأســد، وتؤيــد أيضــاً إعــادة أنظمــة بــن علــي ومبــارك 
والقذافــي إلــى الحكــم، وحتــى إنهــا تعمــل علــى هــذا بــكل ما 
ــام...  أوتيــت مــن قــوة، فهــل تنجــح؟ هــذا مــا ســتثبته الأي
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــي سياس ــر ف ــا نفكّ ــى الآن عندم حت
ــن  ــا الذي ــا لطغاته ــي دعمه ــجمة ف ــا منس ــة نجده الأمريكي
ــي  ــدة؟ وه ــة واح ــي نقط ــات إلا ف ــر الخدم ــا أكب ــوا له قدم
إيــران... مــا الــذي يجعــل الولايــات المتحــدة تتحالــف إلــى 
ــة  ــادة الأنظم ــاول إع ــي تح ــران؟ وه ــع إي ــة م ــذه الدرج ه
الدكتاتوريــة العربيــة كلهــا، مــا عــدا العــراق، فهــي تريــد 
الإبقــاء علــى الديكتاتوريــة الإيرانيــة حاكمــة فــي هــذا البلــد 
ــات المتحــدة  ــاء الولاي ــت نفســه حلف ــي الوق ــذي يهــدد ف ال
التــي تبــذل الجهــد للإبقــاء عليهــم... نعــم، يبــدو الأمــر 
خــارج الســياق العــام للسياســة الأمريكيــة، فهــل هــو كذلك؟

ــى  ــاء عل ــا الإبق ــد إدارة أوبام ــا تري ــدر م ــك، بق ــس كذل لا لي
الأســد، بقــدر مــا تريــد الإبقــاء علــى داعــش أيضــاً. ولنراجع 
ــع  ــش"، "من ــم داع ــا: "تحجي ــة كله ــات الأمريكي التصريح
ســيطرة داعــش علــى مناطــق جديــدة"... وعندمــا يقــال 
القضــاء علــى داعــش، ســرعان مــا تنطلــق التعبيــرات 
إلــى عشــر ســنوات  الفضفاضــة: "نحتــاج مــن خمــس 
وربمــا أكثــر لهــذا الأمــر" يــا إلهــي، مــن يســتطيع أن 
يفســر هــذه العبــارة؟ إنهــا عبــارة مفتوحــة علــى الاحتمــالات 
كلهــا. وعندمــا يسُــأل الأمريكيــون عــن خطــة للقضــاء علــى 
داعــش، يقولــون بــكل شــفافية وصراحــة: "لا يوجــد لدينــا 
ــو  ــون ه ــده الأمريكي ــا يري ــر إن م ــذه". بالمختص ــة كه خط
قبــول النصــف الأول مــن شــعار داعــش: "باقيــة وتتمــدد"، 
ولكــن نصفــه الثانــي مرفــوض، أي لــن تســمح لهــا الولايــات 
ــدود  ــكل مح ــمح بش ــمحت فستس ــدد، وإن س ــدة بالتم المتح
جــداً علــى حســاب بعــض القــوى الأخــرى التــي تقاتــل 
النظــام الســوري، وليــس علــى حســاب حلفــاء هــذا النظــام..

مــن جهــة أخــرى تعمــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
علــى تقويــة داعــش ماديــاً مــن خــلال )ارتــكاب الأخطــاء( 
بإلقــاء الأســلحة إليهــا بالمظــلات مــن جهــة، ومــن خــلال 
تســليم حلفائهــا مــن الجيــش العراقــي مســتودعات أســلحة 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــا تقويته ــرى. أم ــة أخ ــن جه ــر م وذخائ
البشــري، فكلمــا خســر هــذا التنظيــم بضعــة عشــرات مــن 
مقاتليــه، تقــدم الولايــات المتحــدة بضعــة تصريحــات مؤيدة 
للأســد، وترفقهــا بمنــع الدعــم عــن التيــارات الســورية 
المعتدلــة، وهــذا يكفــي لتحــول هــذه التيــارات مــن الاعتــدال 
إلــى التطــرف، وتســارع بالانضمــام إلــى "داعــش" أو 
التنظيمــات الاحتياطيــة لداعــش ليبقــى المخــزون البشــري 
ــت  ــي ألُقي ــرة الت ــل المتفج ــل البرامي ــاً... ولا تنفص متوازن
ــد  ــرة عــن هــذا الســياق، فق ــرة الأخي ــة فــي الفت ــى الرق عل
ســمحتْ للنظــام بارتــكاب هــذه المجــزرة مــن أجــل تأجيــج 
المزيــد مــن التطــرف، والمزيــد مــن الأنصــار للمتطرفيــن، 
وإذا نظرنــا إلــى النتيجــة نجــد أن البيعــات الأخيــرة لــكل مــن 

ــدت... ــد تزاي داعــش وشــبيهاتها ق
ــي  ــه ف ــي الفقي ــو الول وســط هــذه الأحــداث يشــرأب موظف
ســورية ليعلنــوا انتصارهــم اســتناداً إلــى مواقــف الولايــات 
ــدد" أي  ــاء والتم ــو "البق ــر ه ــرون النص ــدة، ويعتب المتح
بقــاء النظــام، وتمــدده فــي بعــض المناطــق... ولكنهــم 
يتجاهلــون هــؤلاء أيضــاً حقيقــة مهمــة، وهــي أن الولايــات 
المتحــدة تريدهــم علــى قيــد الحيــاة فقــط، ولا تريدهــم 
منتصريــن. بالطبــع البقــاء علــى قيــد الحيــاة بالنســبة 
لموظفــي الولــي الفقيــه فــي ســورية هــو انتصــار... فهــذا 
أســلوب قديــم جــداً يتذكــره أبنــاء جيلنــا جيــداً: أمــا كانــت 
نكســة حزيــران انتصــارا؟ً لأن إســرائيل أرادت إســقاط 
الأنظمــة التقدميــة وفشــلت؟ واليــوم تدميــر ســورية ليــس 
ــل  ــن ه ــاق... ولك ــام ب ــارة، لأن النظ ــس خس ــة، ولي هزيم

ــدد؟ ــه بالتم ــمحوا ل يس

باقيان.. ولكن دون تمدد

عانــى ســكان مدينــة دمشــق خــلال الأســبوع 
الفائــت مــن انقطــاع متواصــل للميــاه، أوقــع 
الأزمــة،  لتجــار  فريســة  المدينــة  ســكّان 
الذيــن اســتغلوا الوضــع ليرفعــوا برعايــة 
مــن النظــام ســعر برميــل الميــاه الواحــد إلــى 

ــرة ســورية.  ــي لي ألف
وباشــرت قــوات النظــام مدعومــة بميليشــيا 
“جيــش الدفــاع الوطنــي” يــوم الخميــس ٢٠ 
تشــرين الثانــي، حملــة عســكرية لاقتحــام 
قريــة بســيمة وبلــدة عيــن الفيجــة فــي وادي 
بــردى بريــف دمشــق، ممــا دعــا فصائــل 
المعارضــة المنتميــة للجيــش الحــر هنــاك 
ــن الفيجــة عــن دمشــق  ــع عي ــاه نب لقطــع مي
والتهديــد بتفجيــر النبــع كورقــة ضغــط علــى 

ــة.  ــي حــال اســتمرت الحمل النظــام ف
ــدأت  ــق، ب ــن دمش ــاه ع ــاع المي ــور انقط وف
الإشــاعات تســري بيــن الســكّان، عــن أن 
مــا  لتلوثهــا،  نظــراً  الميــاه  قطــع  النظــام 
ــرت  ــة، كمــا تناث ــه وزارة المــوارد المائي نفت
تصريحــات متضاربــة علــى وســائل الإعــلام 
الرســمية، إحداهــا أرجعــت ســبب القطــع 
يســتغرق  المضخــات،  فــي  فنــي  لعطــل 
ــت  ــن تحدثّ ــي حي ــدةّ، ف إصلاحــه ســاعات ع
جهــات رســمية أخــرى عــن اعتــداء إرهابــي 

ــاه.   ــل المي ــط نق ــى خ عل
فــي هــذه الأثنــاء انتشــر أهالــي المدينــة فــي 
الشــوارع للبحــث عــن ميــاه للشــرب، أو عــن 
ــم، إلّا أن  ــا أموره ــرون فيه ــج، يتدب صهاري
الأخيــرة ســرعان مــا نشــط عملهــا وتزايــدت 
ــى عشــرين  ــر وصــل إل أســعارها بشــكل كبي

ضعفــاً. 
والغــاز  المــازوت  أزمــات  مــع  “تأقلمنــا 
والكهربــاء والنقــل، إلّا أنّ انعــدام الميــاه، 
الأمــر الوحيــد الــذي لا نقــدر عليــه”، قالــت 
أم جابــر، مــن ســكان دمشــق، لـ"صــدى 
ــوة  الشــام"، وأضافــت، "زوجــي يحمــل عب
بلاســتيكية تتســع لـــ20 لتــراً، ويمشــي عــدة 
ــاه  ــى بعــض مي ــا عل ــرات ليحصــل لن كيلومت
ــا  ــع ثمنه ــن أحــد المناهــل، ويدف الشــرب، م
200 ليــرة، إذ أن عناصــر قــوات الدفــاع 
الوطنــي وضعــت يدهــا علــى المنهــل فــي 

ــع  ــذت تبي ــاه، وأخ ــاع المي ــال انقط ــي ح الح
ــن ٢٠٠   ــراوح بي ــي، بســعر يت ــاه للأهال المي
و٢٠٠٠ ليــرة ســورية، مــع أنّ تلــك الميــاه 
صلاحيتهــا  حيــث  مــن  مضمونــة  غيــر 

للشــرب”. 
ــكان  ــن س ــد، م ــو محم ــال أب ــه، ق ــن جانب م
"كل  الشــام"،  لـ"صــدى  أيضــاً،  دمشــق 
شــيء يمكننــا أن نصبــر عليــه إلا انعــدام 
ومــع  الحيــاة،  أســاس  فهــي  الميــاه، 
ميــاه  نشــتري  أن  اضطررنــا  انقطاعهــا،  
الصحــة المعبئــة بعبــوة تتســع للتــر ونصــف، 
بســعر 100 ليــرة، ونحــن نحتــاج يوميــاً إلــى 
خمــس عبــوات علــى الأقــل للشــرب فقــط”.
الــذي  لله  "الحمــد  محمــد،   أبــو  وتابــع 
أســعفنا بمــاء المطــر فوضعنــا مــا نمتلــك مــن 
أوعيــة تحــت الســماء حتــى امتــلأت بالميــاه 

الصالحــة لاســتخدامات التنظيــف”. 
ــاه مــن  ــو محمــد عــن شــراء المي ــع أب وامتن
ــي دمشــق،  ــن المنتشــرين ف ــة الجوّالي الباع
مبــرراً ذلــك، بـ”عــدم معرفتــه بمصدرهــا 
وخاصــة أن هنــاك عــدداً مــن معارفــه أصيبوا 
بالتهابــات معويــة وإســهالات شــديدة، كانــت 

ــة مســبباً رئيســياً لهــا”. ــاه الملوث المي
بــدأت  الماضــي  الأســبوع  نهايــة  ومــع 
انفراجــات أزمــة الميــاه تظهــر فــي دمشــق، 
ــن المعارضــة  ــى اتفــاق بي عقــب التوصــل إل
والقــوات النظاميــة فــي وادي بــردى، ينــصّ 
ــة،  ــن المنطق ــام م ــوات النظ ــع ق ــى تراج عل
حيــن  فــي  المعتقــلات،  عــن  وإفراجهــا 
ــاه نبــع عيــن الفيجــة  ــوّار بفتــح مي يقــوم الث
ــي  ــام ف ــوات النظ ــرعة ق ــاً لس ــاً وفق تدريجي

تنفيــذ الشــروط.  
ــى مــن نوعهــا  ــر هــذه الأزمــة الأول ولا تعتب
فــي دمشــق،  حيــث ســبق أن حدثــت ولــذات 
الأســباب، ودمشــق ليســت المدينــة الوحيــدة 
التــي تخضــع لهــذه المعادلــة، فهنــاك العديــد 
مــن المناطــق التــي تســيطر فيهــا المعارضــة 
ــاء،  ــاه والكهرب ــة كالمي ــادر حيوي ــى مص عل
النظــام  وتســتخدمها كورقــة ضغــط علــى 
لكبــح عملياتــه العســكرية، وللتفــاوض معــه 

ــا المعتقليــن.   علــى قضاي

ــى دمشــق..  ــاه إل عــودة المي
خيبــة أمــل لتجــار الأزمــات

ــل، معظمهــا  ــة عوائ ــاد رؤي ــات مــن المعت ب
مــن النســاء والأطفــال، تفتــرش شــوارع 
دمّــرت  بعدمــا  دمشــق،  مدينــة  وحدائــق 
البــلاد  تشــهدها  التــي  الطاحنــة  الحــرب 

منازلهــا، أو أرغمتهــا علــى تركهــا.
مستشــفى  أمــام  يتكــرر  ذاتــه  المشــهد   
لســبب  ولكــن  المــزة  فــي حــي  الأطفــال 
ــا،  ــراء هن ــي الع ــون ف ــن ينام ــف، فم مختل
هــم الأهالــي الآتيــن مــن كافــة المناطــق 
ــال  ــفى الأطف ــي مستش ــم ف ــة أطفاله لمعالج
مــن  بالرغــم  والــذي  بســورية،  الوحيــد 
تحويلــه إلــى هيئــة مســتقلة إلا أنـّـه لا يــزال 
مســتوى  وتدنــي  الازدحــام  مــن  يعانــي 

العنايــة.
"أنــا مــن الحســكة، أتيــت لأعالــج حفيدتــي 
ــي  ــي زوجت ــال، ترافقن ــي مستشــفى الأطف ف
إليــه،  أذهــب  مــكان  لا  إبنــي،  وزوجــة 
وأســعار الفنــادق عاليــة، وما باليــد حيلة"، 
ــاً لـ"صــدى  ــدالله" متحدث ــو عب ــف أب ويضي
الشــام"، "حاولــت جاهــداً معالجــة الطفلــة 
الصعبــة  حالتهــا  لكــن  الحســكة،  فــي 
ــد لله  ــق، والحم ــى دمش ــا إل ــتدعت نقله اس
نحــن الآن هنــا، بعــد رحلــة اســتمرت نحــو 

18 ســاعة".
مــن  عــدداً  ذاتــه  المستشــفى  ويفــرض 
الضوابــط،  تتضمــن منــع زيــارة المريــض 
كمــا  واحــد،  بشــخص  مرافقتــه  وتحــدد 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــال الأطعم ــع إدخ ــا تمن أنه
يمكــن أن تجــد لــه مبــرراً، ولكــن ليــس 
عندمــا يتحــول ذلــك إلــى بــاب رزق لحــرّاس 
المستشــفى ومراقبيــه،  بحســب مــا رصدتــه 

"صــدى الشــام" خــلال زيارتهــا إلــى هناك.
فــي مــوازاة ذلــك، يعيــش المستشــفى حالــة 
مترديــة مــن ناحيــة النظافــة العامــة والأثاث 
يأكلهــا الصــدأ،  القديــم، فمعظــم الأســرّة 
فضــلاً عــن تخصيــص حمــام واحــد لــكل 
غرفــة تتســع لخمســة أو ســتة مرضــى مــع 
مرافقيهــم، ووفقــاً لشــهادات بعــضٍ مــن 
ــمّ  ــإنّ تنظيــف الغــرف يت أهالــي المرضــى ف

ــم. ــخصي منه ــود ش بمجه
مــن  واحــداً  الأطفــال  مستشــفى  يعتبــر 
فــي  التصحيحيــة"،  الحركــة  "إنجــازات 
موقعــه  علــى  عنــه  التعريفيــة  اللمحــة 
ــة  ــه التدفئ ــأ في ــت تطُفَ ــي وق ــي، ف الإلكترون
عــن غــرف المرضــى، مــن دون تزويدهــم 

بأغطيــة تقيهــم البــرد.
الأهالــي  مــن  يعتــرض  مــن  كل  ويقُابـَـل 
علــى ســوء العنايــة بالأطفــال المرضــى، 
خــارج  بالرمــي  وتهديــد  جلــف،  بتعامــل 
أســوار المستشــفى، أو الانتقــال إلــى القســم 
ــة  ــل عناي ــالاً مقاب ــب م ــذي يتطل الخــاص ال

ــل. ــل بقلي أفض
يشــار إلــى أن الواقــع الصحــي فــي ســورية 
ــر الاســتهداف  ــوم، إث ــد ي ــاً بع يتدهــور يوم
المناطــق  فــي  للمستشــفيات  المباشــر 
الكبيــر  النقــص  إلــى  إضافــة  الســاخنة، 
فــي الــكادر الطبـّـي، الــذي تعــرّض جــزء 
ــال، أو هاجــر للبحــث  ــل أو الاعتق ــه للقت من
عــن فرصــة عمــل خــارج البــلاد، عــدا عــن 
ونقصهــا  الطبيـّـة  المــواد  فــي  التلاعــب 
كانــت  بمــا  مقارنــة  أســعارها،  وارتفــاع 

عليــه قبــل عــام 2011.

مــع دخــول المعــارك الطاحنــة فــي ســوريا، 
بيــن قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة 
ســنتها الرابعــة علــى التوالــي، فقــد معظــم 
أطفــال المناطــق الســاخنة مدراســهم، فمــن 
نــزح مــن أهالــي تلــك المناطــق إلــى خــارج 
البــلاد حظــي أطفالــه ربمــا بفرصــة أخــرى 
للتعليــم، فــي حيــن ظــلّ الآلاف مــن الأطفــال 
تحــت رحمــة القصــف والاشــتباكات، الأمــر 
الــذي دفــع جهــات عديــدة للعمــل علــى 
إقامــة مــدارس بديلــة تهــدف لمســاعدة 
بمســتواهم  والنهــوض  الأطفــال  هــؤلاء 

ــي. التعليم
مؤسســة  كانــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
)تعليــم(، إحــدى الجهــات العاملــة علــى 
التــي  المناطــق  داخــل  التعليــم  تطويــر 
ــك  تســيطر عليهــا المعارضــة، معتمــدة بذل
ــب  ــل بمكت ــذي المتمثّ ــا التنفي ــى جناحه عل
ــب  ــي إدل ــي محافظت ــة ف )زوم إن(، وخاص

ودرعــا. 
فــي  العامــة  العلاقــات  مديــرة  وأفــادت 
مؤسســة "تعليــم"، رافيــا قضمانــي،  لـــ 
"صــدى الشــام"، أنّ "المؤسســة تهــدف 
بشــكل أساســي لإنشــاء مــدارس ومراكــز 
محــو أميــة للأطفــال الذيــن منعتهــم الحــرب 
فــي  وذلــك  بالمــدارس،  الالتحــاق  مــن 
رأينــا  أن  بعــد  فقــط،  المحــررة  المناطــق 
ــا  ــل اهتمامه ــبّ جُ ــة تص ــات الإغاثي المنظم
فــي دول اللجــوء، متناســية أن المناطــق 
المحــررة فــي الداخــل الســوري، هــي الأحــق 

ــة". ــى تحتي ــوج لبن ــي والأح ــم الإغاث بالدع
نســعى  "كذلــك  قضمانــي،  وتابعــت   
التشــغيلية  التكلفــة  لتأميــن  كمؤسســة،  
الســنوية لمشــاريعنا لضمــان الاســتمرارية، 
فمؤسســتنا غيــر ربحيــة ولا يوجــد لدينــا 
مصــدر دخــل مــادي يحقــق لنــا مــورد جديد، 
وخصوصــاً أن معظــم مــدارس المؤسســة 
تســتقبل الطــلاب بالمجــان وتقــوم بتشــجيع 
وهــذا  أولادهــم،  إرســال  علــى  الأســر 
الــدور يعتبــر شــاقاً علــى مؤسســة غيــر 
فرصــة  إعطــاء  إلــى  تســعى  حكوميــة، 
الإكمــال الدراســي لآلاف الطــلاب، الذيــن 
ــل تســجيلهم فــي  ــغ مقاب لايتكلفــون أي مبال

المــدارس". تلــك 
ــي  ــن ألف ــر م ــإنّ "أكث ــي ف ــاً لقضمان  ووفق
طالــب باشــروا التعلـّـم قــي مدرســة "غصــن 
زيتــون" بدرعــا ومــدارس فــي ريــف معــرة 
النعمــان وجبــل الزاويــة، بعــد خضوعهــم 
أربعــة  اســتمرت  مكثقــة  تعليــم  لــدورات 
عــن  انقطاعهــم  فتــرة  لتعويــض  أشــهر 

الدراســة.
مــن جانبــه، قال مديــر مكتــب "زوم إن" في 
ــد راســم، لـ"صــدى الشــام"،  ــب،  محم إدل
"نحــن الآن بصــدد إتمــام ثــلاث مــدارس 
ــي  ــدة ف ــن وواح ــش وبابولي ــي حي ــي قريت ف
مخيــم الصوامــع بريــف إدلــب، فنحــن نملــك 
بيانــات دقيقــة حــول أوضــاع المــدارس فــي 
ــا  ــى ضوءه ــام، وعل ــكل ع ــب بش ــف إدل ري
نقــدم مشــاريعنا لمؤسســة "تعليــم"، حتــى 

نقــوم بترميــم أو إعــادة إعمــار المــدارس". 
وحــول المصاعــب التــي تواجــه المكتــب 
أثنــاء العمــل، قــال راســم، " لطالمــا توقفنــا 
عــن إنجــاز بعــض المشــاريع لفقــدان بعــض 
الإكســاء  أو  للإعمــار  الأساســية  المــواد 
ــوات  ــة لقصــف ق ــارة، أو لتعــرض المنطق ت
ــا  ــن افتقادن ــلاً ع ــرى، فض ــارة أخ ــام ت النظ
إلــى القــدر الكافــي مــن العمــال ووســائل 
النقــل، فلدينــا الآن 12 موظفــاً، موزعيــن 
ــي  ــة وآخــر ف ــل الزاوي ــي جب ــب ف ــى مكت عل
ــك أيضــاً  ــب، ونمل ــن إدل ــف الشــرقي م الري

ســيارتين فقــط لخدمــة المشــاريع". 

ــا مــع مؤسســة "تعليــم"  وأضــاف، "اتفاقن
ــن  ــن الطرفي ــى عقــودات ملزمــة بي ــم عل قائ
فــي  الأســاس  يبقــى  الثقــة  عامــل  لكــن 
اســتطعنا  لمــا  ذلــك  ولــولا  نجاحنــا، 
الاســتمرار، ومكتبنــا يحصــل علــى نســبة 
ماديــة  معينّــة مــن المشــاريع الموقعّــة، 
مصاريــف  لدينــا  تنفيــذي  كشــريك  لأننــا 
ــن وتكاليــف المــواد  ــق بأجــور الموظفي تتعل
الأساســية، ويأتــي حرصنــا علــى ضمــان 
بالاســتمرار وليــس  المــادي طمعــاً  حقنــا 
ــذا  ــا ه ــة عملن ــون بنبال ــا مؤمن ــح، لأنن الرب

الإنســاني". وهدفــه 

مدارس بديلة في المناطق "المحررة" للنهوض بواقع الأطفال التعليمي 
قصي أسعد 

مستشــفى الأطفال الوحيد في ســورية.. 
ــة” ! ــة “التصحيحي ــات الحرك ــن مخلّف م

انليل فارس 
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"جيــش  شــن  الماضــي،  تموز/يوليــو  فــي 
الإســلام" التابعــة لـ"الجبهــة الإســلامية" حربــاً 
ــي  ــة الإســلامية" ف ــم الدول ــى "تنظي شــاملة عل
الغوطــة، واســتطاع فعــلاً أن ينهــي وجودهــا 
ــن  ــل وم ــن قتُ ــاك م ــا أن هن ــل يومه ــي. قي العلن
ســجن ومــن انضــوى فــي ألويــة أخــرى ليتجنــب 
المــوت، وهنــاك 800 شــخص ممــن تــواروا 
ســيطرة  عــن  البعيــدة  المــرج  منطقــة  فــي 
ــن  ــوش. ولك ــران عل ــش الإســلام زه ــم جي زعي
معلومــات يتــم تداولهــا تفيــد بــأن عــدد عناصــر 
 ،2500 يقــارب  الغوطــة  فــي  الدولــة  تنظيــم 
وهــذا الرقــم يحتمــل وجــود الكثيــر مــن الخلايــا 
ــت الإعــلان  ــم يحــن وق ــة، كمجموعــات ل النائم

ــد.  ــا بع عنه
كفّــر تنظيــم الدولــة جميــع مناوئيــه، بســبب 
اعتــراف  ولــزوم  للبغــدادي  الخلافــة  إعــلان 
الجميــع بذلــك، كــي يصبــح التنظيــم هــو الوصــي 
لكــنّ  الأخــرى.  الجهاديــة  المجموعــات  علــى 
وفيلــق  الإســلامي  والإتحــاد  الإســلام  جيــش 
الرحمــن وألويــة وفصائــل أخــرى، تعتبــر تنظيــم 

ــه. ــن اجتثاث ــد م ــوارج، لا ب ــن الخ ــة م الدول
ــن  ــب ع ــع كتائ ــقت تس ــابيع، انش ــدة أس ــل ع قب
تنظيــم  بايعــت  إنهــا  ويقــال  الإســلام،  جيــش 
ــل  ــع فصائ ــدث م ــر ح ــس الأم ــراً، نف ــة س الدول
صغيــرة مســتقلة. ويأتــي ذلــك، فــي ظــل هجــوم 
وعبثيــة  التنظيــم،  علــى  الدولــي  التحالــف 
ضرباتــه التــي اســتثنت قــوات النظــام مــن قائمــة 
زهــران  فشــل  ذلــك  فــي  ويســاعد  أهدافهــا، 
علــوش فــي أن يكــون ممثــلاً لحاجــات النــاس، 
ومحاولتــه فــرض ســلطة أقــرب إلــى ســلطة 
النظــام، وهــو الــذي يقــال عنــه فــي الغوطــة 
ــوزة  ــذي بح ــال ال ــنّ الم ــد. لك ــظ الأس ــه حاف بأن
مجموعــات  شــراء  لــه  يتيــح  الدولــة  تنظيــم 
جهاديــة كثيــرة، مــا يســاعده فــي مضاعفــة عــدد 
منتســبيه، وهــذا مصــدر الخطــر الجديــد فــي 

الغوطــة.
الانشــقاقات فــي صفــوف "جيــش الإســلام" 
لصالــح التنظيــم، دفعــت علــوش لســحب فصائــل 

لــه مــن جبهــة حــي جوبــر الدمشــقي، خشــية أن 
ينقلــب الوضــع عليــه فــي مدينــة دومــا، معقلــه 
فــي الغوطــة الشــرقية. وأدى ذلــك إلــى تقــدم 
ــدة  ــن جدي ــا أماك ــوراً واحتلاله ــام ف ــوات النظ ق
ــر، مــن جهــة  ــة مــن حــي جوب ــة طيب فــي منطق
الطريــق الدولــي، بالقــرب مــن بلــدة زملــكا. 
كان بإمــكان علــوش إعــلام قــوى المعارضــة 
المســلحة فــي جوبــر بقــراره ســحب فصائــل لــه، 
ــرة لطــرد  ــع الأخي ــك، ممــا دف ــم يفعــل ذل ــه ل لكن
مــا تبقــى مــن جيــش الإســلام فــي حــي جوبــر، 
الغوطــة  مــن  بديلــة  مجموعــات  واســتدعاء 
ضعيفــة،  أصبحــت  التــي  الجبهــات  لتعزيــز 
ويخشــى مــن تقــدم النظــام فيهــا أكثــر فأكثــر. كما 
أن جيــش النظــام يشــن حاليــاً أعنــف الهجمــات 
ــازر  ــكاب المج ــي ارت ــتمر ف ــة ويس ــى الغوط عل
فيهــا، عبــر الضغــط بشــدة علــى جبهــات زبديــن 
وتــالا وحتيتــة الحــرش، التــي تعانــي ســلفاً مــن 

وجــود حالــة إنســانية كارثيــة مــع قــدوم الشــتاء، 
وإعلانهــا منطقــة منكوبــة مــن بعــض الفصائــل 

ــة. ــي الغوط ــات السياســية ف والجه
هــذا  علــوش  انســحاب  مــن  النظــام  اســتفاد 
وحــاول الضغــط علــى الغوطــة، كــي يجبرهــا 
علــى توقيــع هدنــة أو مصالحــة؛ فهــذه سياســته 
ــك  ــة وذل ــط العاصم ــي محي ــرة ف ــق الثائ للمناط
ــة  ــن جبه ــوات المعارضــة؛ ولك ــن ق ــا م لتأمينه
زملــكا لــم تتراجــع، وكذلــك عيــن ترمــا وعربيــن 
ــا  ــع ومقاتليه ــض أي تراج ــكا ترف ــر. زمل وجوب
مــن الســكان المحلييــن. تقــدم النظــام نحوهــا 
توقــف تمامــاً، وأصبــح بموقــع الدفــاع عنهــا 
ــدة.  ــق جدي ــى مناط ــوم إل ــع الهج ــس بموق ولي

ناشــط فــي الغوطــة لــم ينــف ولــم يؤكــد احتمــال 
عــودة داعــش بقــوة، وحجتــه فــي ذلــك المجــازر 
اليوميــة التــي يوقعهــا النظــام بدومــا وبالغوطــة 
وكارثيــة الوضــع الإنســاني مــا اســتدعى إعلانها 

منطقــة منكوبــة. مــا لــم ينفــه أبــداً تواجــد خلايــا 
نائمــة، وإمكانيــة إقــدام تنظيــم الدولــة علــى 
شــراء مجموعــات مســلحة، وهــذا بســبب تراجع 
ــاد  ــوش و"الاتح ــران عل ــش زه ــعبية كل جي ش
وكونهــم  الرحمــن"،  و"فيلــق  الإســلامي" 
يتحملــون مســؤولية عــن كافــة الانســحابات 
مــن عــدرا والمليحــة والدخانيــة. وأوضــح هــذا 
شــعبياً،  مرفــوض  داعــش  فكــر  أن  الناشــط، 
وتمددهــا مرتبــط حصــراً بالمــال، وبمجموعــات 

ــر مــن جيــش الإســلام. متضــررة بشــكل كبي
ــي الغوطــة،  ــوة جبهــة النصــرة ف ــم تتراجــع ق ل
ــوش عليهــا،  ــف عل ــم تشــملها هجمــات تحال ول
وتنســيقها الحالــي مــع داعــش فــي مناطــق 
كثيــرة فــي ســورية، ولا ســيما بعــد هجــوم قــوات 
التحالــف الدولــي عليهــا وعلــى داعــش، يمكــن 
أن يدفعهــا للتنســيق المشــترك فــي الغوطــة. 

ــى الآن.  ــم يحــدث إل ــن هــذا ل ولك

ــو أن  ــم أرج ــذا القل ــاد ه ــا اعت ــر م ــى غي عل
الحديــث  بعــض  يكــون  أن  القــراء  يعــذره 
لا  شــخصيا،  حديثــا  الموضــوع  هــذا  فــي 
ســيما أن المشــهد الأخيــر مــن الحــدث الــذي 
ــاد  ــو مــن الأبع ســمي "محكمــة القــرن" يخل
يتطلــب  التــي  والحقوقيــة"  "القضائيــة 
ولــه  وبراهيــن،  حججــا  عنهــا  الحديــث 
بالمقابــل أبعــاد سياســية ولكنهــا "مكشــوفة" 
لا تحتــاج إلــى بيــان، كمــا أن "القــراء" مــن 
شــعوبنا أصبحــوا أوعــى مــن بعــض "نخبنا" 
ــن  ــر م ــا وراء المظاه ــة م ــى رؤي ــبق إل وأس
"قلــم تحليلــي" يوضــح بعــض مــا خفــي عــن 

الأنظــار.
تبــدو محاولــة تحليــل حــدث مــن هــذا القبيــل 
"سفســطة".. مقابــل وضــوح المشــهد وأنــه 
صنــاع  مصــر  شــباب  ظهــور  فــي  طعنــة 
الثــورة، وجريمــة بحــق مصــر ومســتقبل 
مصــر، تصــل شــظاياها إلــى شــباب الثــورات 
العربيــة  البلــدان  وواقــع  جميعــا،  العربيــة 
المحصلــة  فــي  ولكــن  كافــة.  والإســلامية 
ــة"  ــرد جريم ــي "مج ــم- ه ــو المه ــذا ه -وه
مــن سلســلة طويلــة، لا تغيــر المســار ببعــده 
ــم تنقطــع لعــدة عقــود  التاريخــي، فالجرائــم ل
الثــورات،  انــدلاع  تمنــع  ولــم  ماضيــة، 
ووصلــت الآن إلــى أدنــى درجــات الحضيــض، 
ولــن تكــون حائــلا دون النهــوض مــن جديــد، 
فليــس بعــد هــذا المنحــدر إلا الصعــود، وليــس 
بعــد غلبــة الغريــزة الهمجيــة علــى بقيــة باقية 
مــن "حيــاء" إلا اســتعادة إنســانية الإنســان 
ــا  ــركام، كم ــم ال ــوض رغ ــى النه ــه عل وقدرت

ــوام. ــوف الأع ــر أل ــخ عب ــهد التاري يش

قبل الثورة

الطويلــة مــن زيــارة  الحرمــان  فتــرة  فــي 
مصــر  أزور  الثــورة  قبــل  كنــت  ســورية، 
مــرارا -ومــا فرّقــت يومــا بيــن بلــد وآخــر 
مــن بلادنــا- وكنــت أســعى للاحتــكاك المباشــر 
بجيــل الشــباب بعيــدا عــن مفعــول الانتماءات، 
ــى "مقهــى"  ــا عل ــردد يومي ــك أن أت ومــن ذل
ــردد  ــة، يت ــدول العربي ــة ال ــارع جامع ــي ش ف
عليــه شــباب الجامعــة فــي الدرجــة الأولــى.. 
وكان "فــارق الســن" يثيــر الحديــث دون 

ــابقة. ــخصية س ــة ش معرف
ــأن  ــا ب ــا وتصريح ــب تلميح ــدأت أكت ــذاك ب آن
ــا، وأن  ــر" قريب ــة علــى "التغيي ــر مقبل مص
عــبء  ســيحمل  وفتياتهــا  شــبابها  جيــل 
التغييــر، لا أدري كيــف ومتــى، ولكــن أرى 
فــي مواصفــات هــذا الجيــل وحديثــه ومــا 
يعبــر عنــه مــن مشــاعر وأفــكار بــذور الرؤيــة 
التحــرك  بضــرورة  واليقيــن  المســتقبلية 
للتغييــر، وكان أقرانــي )وليســمحوا لــي بــأن 
أصــف أنفســنا بجيــل القــرن الماضــي( يــرون 
وصــورة  وأحلامــا  "أوهامــا  أقــول  فيمــا 

مثاليــة بعيــدة عــن عالــم الواقــع".
ــون  ــر )كان ــورة ٢٥ يناي ــورة، ث ــت الث ــم كان ث
التاريخيــة  الحضاريــة  الشــبابية  الثانــي( 
أبــواب  أخواتهــا  مــع  ففتحــت  المجيــدة، 

مصراعيــه. علــى  الجــذري  التغييــر 

ــود  شــباب مصــر كان محاطــا بالأغــلال والقي
ــع ثــورة.  والأخطــار.. وصن

وهــو الآن كمــا كان.. وســيتابع طريــق الثــورة 
ــر بإذن الله. والتغيي

الســابقة  "أخطاءنــا"  نكــرر  أن  ينبغــي  لا 
بجيــل  الثقــة"  "فقــدان  نشــرنا  عندمــا 

. لمســتقبل ا
لا ينبغــي أن نكــرر "أخطاءنــا" عندمــا نشــرنا 
الشــعوب"،  "مــوات  قبيــل  مــن  مقــولات 
وأهلينــا،  نحــن  ســوى  الشــعوب  وليســت 
ــة  ــة بأنفســنا وعام ــا "نحــن" الثق ــا فقدن إنم
أهلنــا.. فقعدنــا، ثــم قلنــا لاحقا:"الثــورات 

فاجأتنــا"!.. 
وأقــول لأنفســنا )لجيــل القــرن الماضــي( لقــد 

أخطأنــا مــن بعــد أيضــا.. 
أخطــأ كثيــر منّــا عندمــا اعتبرنــا يــوم ســقوط 
مصــر  )فــي  الاســتبدادي  الأخطبــوط  رأس 
وســواها( هــو يــوم "نهايــة الثــورة"، فبــات 
ــت  ــورة حقق ــب عــن مصــر هــي ث ــال ويكت يق
أن حققــت  بعــد  يومــا..  هدفهــا خــلال ١٨ 

ــا!.. ــي ٢١ يوم ــا ف ــس هدفه ــورة تون ث
آنــذاك بــدأت الثــورة فحســب.. كمــا بــدأت 
الــذي  التغييــر  ضــد  الانقلابيــة  الأعاصيــر 
فتحــت الثــوره أبوابــه، وهــذا وذاك  جــزء مــن 

ــر. ــق التغيي ــى يتحق ــورة حت ــل الث مراح

"طعنة القرن"

الآن أيضــا.. يمكــن أن يتكــرر هــذا الخطــأ 
الجســيم فــي اتجــاه بالــغ الخطــورة.. كيــف؟..
نعلــم كيــف تحرك صنـّـاع الأعاصيــر الانقلابية 
المضــادة، ولا أعنــي الأدوات مــن "بيــادق" 
ــذي  ــب التنفي ــون الجان ــن يتول ــب أي م فحس

باغتصــاب الســلطة وســرقة الثــورة.
لقــد تحــرك أســاطين الهيمنــة والتســلط تحــركا 
وإقليميــا  دوليــا  النطــاق،  واســع  مضــادا 
يســتطيعون  مــا  جميــع  وبذلــوا  ومحليــا، 
بذلــه علــى مــدى ثــلاث ســنوات ونيــف، مــالا 
الشــعوب، وإرهابــا  ثــروات  مســروقا مــن 
اســتبداديا تجــاوز مــا كان فــي أربعــة عقــود 
مــن  الهدامــة  للفوضــى  ونشــرا  ماضيــة، 
ــرار  ــى غ ــي عل ــاب همج ــة إره ــلال صناع خ
"الطابــور الخامــس" فــي ظهــور الثــورات.. 
لمنظومــة  أخطبوطــي  لتحــرك  وتخطيطــا 

الهيمنــة والتبعيــة.
أن  يريــدون  لحظــة  إلــى  وصلــوا  الآن.. 
"نراهــا" أكفانــا للثــورات الشــعبية، ومــن 
لهــذا  يصنعــون  مــا  "جزئيــات"  بيــن 
ــر  ــة عب ــتعراض الهيمن ــلان اس ــرض: إع الغ
"أحــكام البــراءة المزعومــة مــن المســؤولية 
الجنائيــة والسياســية عــن جميــع مــا ارتكُــب 

مــن جرائــم غيــر مزعومــة".
كلا.. 

لــم يكــن ســقوط رؤوس الأخطبــوط نهايــة 
ــة  ــة مرحل ــل بداي ــر.. ب ــورة والتغيي مســار الث

ــة تالي
وليــس هــذا المشــهد الاســتعراضي نهايــة 
ــة  ــة مرحل ــل بداي ــر.. ب ــورة والتغيي مســار الث

ــة تالي

ليــس مــا يطرحونــه صحيحــا مهمــا حرصــوا 
علــى إخراجــه فــي صيغــة "مشــهد ختامــي" 
ــة" لحركتهــم الشــاذة ضــد  ــة "ثابت أو حصيل

مجــرى التاريــخ. 
ولا ينبغــي الترويــج دون قصــد لمــا يحرصون 
ــأن مــا أســموه  ــه مــن نشــر الإحســاس ب علي
ــرن وتحــول  ــرن" لاســتبداد الق ــة الق "محكم
ــة  ــلا "طعن ــه فع ــرن"، وكأن ــة الق ــى "طعن إل
علــى  الثائــر  الجيــل  ظهــر  فــي  قاضيــة" 

ــي. ــي والدول ــي والإقليم ــتبداد المحل الاس

الخطر الأكبر

الأعاصيــر  إليــه  وصلــت  مــا  أخطــر  إن 
الانقلابيــة المضــادة الآن هــو هــذا التأكيــد 
ــا كان  ــي لم ــي" العلن الاســتعراضي "الإرهاب
بقيــة  وراء  ولكــن  موجــودا  الــدوام  علــى 

غشــاء مــن حيــاء:
"إنســان"  قضيــة  القضيــة  ليســت 
ــات" و"إرادة شــعبية"  ــوق" و"حري و"حق
و"انتخابــات" و"ديمقراطيــة" و"دســتور" 
و"قوانيــن دوليــة".. بــل هــي قضيــة هيمنة.. 
وســيطرة.. وقــوة غاشــمة.. وغــدر متكــرر.. 

وإجــرام علنــي. 
وســيان هــل يوضــع جميــع ذلــك أو لا يوضــع 
تحــت عنــوان "سياســة المصالــح" النفعيــة.. 
ــه  ــا نعرف ــرار م ــى غ ــن عل ــي الحالتي ــو ف فه
عــن مقولــة إبليــس "إنــي أخــاف الله رب 
العالميــن" وهــو يعلــم ونحــن نعلــم.. أن هــذا 
لا ينجيــه مــن النــار يــوم الديــن ومــن اللعنــات 

إلــى يــوم الديــن.
أين مكمن الخطر الحقيقي؟..

يقولون لجيل المستقبل وبئس ما يقولون:
طريق الإصلاح على نار هادئة.. مسدودة

المشــروعة..  الشــعبية  الثــورات  طريــق 
مســدودة

طريــق الانتخابــات لتحكيــم الإرادة الشــعبية.. 
مســدودة

طريــق العمــل الأهلــي / المدنــي خــارج قفــص 
الاســتبداد والهيمنــة.. مســدودة

طريــق الكلمــة الحــرة المســتقلة الفعالــة فــي 
ــا.. مســدودة ــات جميع مواجهــة الانحراف

يقولون لجيل المستقبل وبئس ما يقولون:
الانتحــاري  الخضــوع  إلا  أمامكــم  ليــس 
للإجــرام الاســتبدادي أو الاســتجابة الانتحارية 
ــي، ولا يســري هــذا  لإغــواء الإجــرام الإرهاب
علــى مصــر فقــط، بــل علــى الشــعوب الثائــرة 

ــا. ــعوب أيض ــائر الش ــى س ــا، وعل جميع
ــاورة سياســية  ــل من ــن أفاعي ــر م ــر أكب الخط
عســكرية  أو  قمعيــة  أمنيــة  أو  اســتبدادية 
فالمســتهدف  تدخــل عدوانــي،  أو  انقلابيــة 
ــتقبل،  ــل المس ــي جي ــان" ف ــو "الإنس ــا ه هن
هــو قلبــه وفكــره وســلوكه، واســتيعابه كيــف 
ينبغــي أن يتابــع الطريــق علــى منهــج الثــورة 
علــى  وليــس  بــه،  التــزم  الــذي  والتغييــر 
"الســبل المتشــعبة" يمنــة ويســرة، خضوعــا 

انتحاريــا أو إرهابــا قاتــلا.
قليــل منــا، مــن "جيــل القــرن الماضــي" 
المنهــج  هــذا  يعنيــه  مــا  اســتوعب  مــن 

الــذي عبــر عــن جيــل المســتقبل فأعطــى 
الثــورات الشــعبية معالمهــا الرئيســية دون 
ــزال مــن أهــم  ــر.. ولا ي ــط وتدبي ســابق تخطي
ــورة  ــل الث ــدي جي ــن ي ــم هــذا المنهــج بي معال

والتغييــر:
تاريخــي..  تغييــري  ثــوري  منهــج  هــو 
إنســاني، لا يقــاس النجــاح والإخفــاق فيــه 
أخطبــوط  رأس  كســقوط  واحــد،  بحــدث 
أو نتــوء آخــر، ولا بمرحلــة واحــدة علــى 
الطريــق، كمرحلــة "انــدلاع" ثــورات شــعبية 
ــة  ــة رداّت انقلابي ــرى، ومرحل ــة كب جماهيري

واســعة. دوليــة  وتدخــلات 
الثــورة  جيــل  لــه  يتعــرض  مــا  أخطــر  إن 
والتغييــر مــن وراء ذلــك.. هــو الانحــراف 
تحــت الضغــوط ليســلك طريــق الخنــوع أو 
طريــق الإرهــاب، فــلا هــذا ولا ذاك مــا يوصــل 
ــر، ولا  ــروع الكبي ــل المش ــدف الجلي ــى اله إل
هــذا ولا ذاك مــا يمثــل أي مرحلــة مــن مراحــل 

ــر. ــورة والتغيي ــج الث منه

بين التنظير والتدبير

هــل يكفــي الــكلام التنظيــري؟.. ألا نحتــاج إلــى 
التخطيــط والتدبيــر مــع التفكيــر؟.. لا شــك فــي 

ذلــك.. ولكــن كيف؟.. 
ــة  ــن أن تظهــر "الآلي ــر آخــر: هــل يمك بتعبي
العمليــة" للعيــان دون أن ينتشــر الحــد الكافي 
مــن "ثقافــة التغييــر".. لا ســيما التوافــق 
والقواســم  الكبــرى  المحــاور  علــى  العــام 
والتخطيــط  للمنهــج  المطلوبــة  المشــتركة 

ــه؟.. ل
اجتمــاع  كل  بعــد  المجتمعــون  يتفــرق  ألــم 
بســبب غيــاب مثــل هــذا التوافــق وراء مفعول 
"اســتباق التنافــس" علــى الــرؤى المتعــددة 

ــدى؟.. ــدة الم ــتقبلية البعي المس
التوافــق  ســيظهر  هــل  الســؤال:  ليــس 
مــع  متــى..  بــل:  والتخطيــط،  والمنهــج 
ضــرورة الشــعور بالمســؤولية الفرديــة علــى 
هــذا الصعيــد عبــر الســؤال:  هــل ســيكون 
المتكلمــون الآن عــن منهــج قويــم وفعــال 

يكونــون؟.. لا  أو  منــه  جــزءا 
الجــواب عنــد الســائل نفســه: الشــرط الواقعي 
وليــس "التنظيــري" هــو اســتيعاب مســار 
ــا،  ــس انتمائي ــا، ولي ــر تاريخي ــورة والتغيي الث
كــي نتمكــن مــن ربــط كل فكــر مطــروح بواقــع 

ملمــوس.
قبــل الثــورات الشــعبية لا ســيما فــي مصــر.. 
كانــت "الإرهاصــات" موجــودة، نراهــا أو 
لا نراهــا، ولكــن تفعــل فعلهــا حتــى أخــذت 
بأســماء  نربطهــا  فبدأنــا  محــددا  "شــكلا" 
وأماكــن وأحــداث.. مثــل بوعزيــزي، وميــدان 
التحريــر، وتــوكل كرمــان، وثــوار مصراتــه، 
وحمــزة الخطيــب.. مثلمــا اتخــذت الأعاصيــر 
المضــادة أشــكالا بدأنــا نربطهــا بالسبســي 

ــش.. ــي وداع ــر والحوث ــي وحفت والسيس
الآن أيضــا.. نــرى "إرهاصــات" و"معالــم 
عامــة" و"اجتهــادات تنظيريــة" و"تحركات 
ميدانيــة".. منهــا ثوريــة ومنهــا المضــادة 

ــخ. ــورة والتاري للث

اعتقــد النظــام أنــه مطلــق الحضــور، لا يهتــزّ عرشــه، ولا يتزعــزع، 
ــول  ــرأس ولا ق ــع ال ــى رف ــوى عل ــدٍ، لا يق ــعُ عبي ــعبَ قطي وأنّ الش
ــم  ــة. وأحك ــة للطاع ــف كأداة مركزي ــم العن ــل. أحك ــة: لا أو ارح كلم
الفســاد كأداة مركزيــة للأتبــاع والراســخين فــي خدمتــه والراغبيــن 
ــة  ــون إلا الطاع ــنٍ لا يعرف ــال دي ــك رج ــي ذل ــه ف ــه. وخدم ــي مال ف
والدجــل والكــذب حتــى باســم الله. مــن شــذّ وعــارض، أذلّ وســجن 
وهجّــر، ومــن بقــي، انــزوى كأوراق الخريــف، أي كان هامشــياً فــي 
ــج فــي  ــورٍ هائ ــع كث ــة اندف ــه يتوهــم الأبدي وجــوده وحضــوره. ولأن
الفســاد والإفســاد وفــي القمــع والتفنــن بــكل أشــكال الإذلال للنــاس. 
لــم يكتــف بذلــك، اندفــع للمغامــرة وانفتــح نحــو السياســات الليبراليــة 
حيــث يــؤكل الفقــراء لحمــاً وعظمــاً، وهنــا كان مقتلــه؛ حــرّر أســعار 
النفــط بمشــتقاته، فدمــر الزراعــة وســرق أمــوال الفلاحيــن ولــم يعــد 
لديهــم مــا يبقيهــم أحيــاء، فهجــروا قراهــم ملاييــن ملاييــن. وغامــر 
ــك  ــر بذل ــن بشــكل رئيســي فدمّ ــا والصي ــو تركي ــح الأســواق نح بفت
ــورية  ــي س ــقي وف ــف الدمش ــل الري ــي كام ــيطة ف الصناعــات البس
عامــة. هنــا تغيــر الواقــع فــكان لا بــد مــن إســقاطه، فكانــت الثــورة 

الشــعبية.
هــذا النظــام غالــى فــي تقزيــم الناس وفــي تجاهــل حقوقهم. والشــعب 
عــادة يمهــل ولكنــه وفــي لحظــة مــا لا يهمــل، فيقلــب كل شــيء علــى 
رأســه وقــد يمــوت هــو فــي ذلــك، ولكنهــا الــروح التــي تســترد، وقــد 
ــو كان  ــاة ول ــب الحي ــد مــن طل ــكان لا ب ــاة والمــوت، ف تســاوت الحي
ــال، كل  ــواع القت المــوت ســبيلاً. حينهــا لا صمــت، لا ســكينة، كل أن
أنــواع المواجهــة، ليــلاً نهــاراً، داخليــاً خارجيــاً، ويشــترك فــي ذلــك، 
ــع، وإن  ــات المجتم ــوز، وكل طبق ــرأة والعج ــر، الم ــر والصغي الكبي

كانــت الكتلــة الأكبــر هــي المفقــرون.
ــامخ" ولا  ــال "ش ــقَ تمث ــم يب ــة. ل ــوز الدول ــعب كل رم ــم الش يحط
مســطح، يراقــب النــاس ويخيفهــم وهــو مــن حجــر؛ لقــد قتلــوا 
الخــوف بتحطيمــه. لــم تبــق صــورة معلقــة علــى الجــدران تشــعرهم 
بالأبــوة المزيفــة إلا ومزّقوهــا. لاحقــوا كل المخبريــن، ومــن اعتقــد 
أنـّـه ســيكون كائنــاً بشــرياً بأذيــة النــاس وخدمــة الســلطة الشــمولية. 
حطّمــوا الشــركات التــي ترمــز للفســاد العــام، كشــركات الخليــوي. 
لــم يتركــوا شــتيمة بذيئــة ولــم يلحقوهــا بالنظــام. كان الشــعب يــردّ 
علــى مــا مــورس ضــدهّ. كل الــذل اســتعيد، كل المهانــات اســترجعت. 
ــعب أراد  ــذا الش ــدت. ه ــة اعتم ــروح الثوري ــة وال ــوة المقاتل كل الق
تحطيــم كل رمــوز الســلطة والخــوف والقتــل والكــذب والنفــاق. وكل 
ــه  ــد. كل ــى الأب ــاقٍ إل ــارب وب ــس ولا يقُ ــه لا يمُ ــام أنّ ــم النظ ــا توه م

دمُّــر.
خبــث النظــام لــم ينتظــر طويــلاً، فقــد رأى موتــه ورحيلــه فــي 
ــوده  ــي تق ــداً، والت ــه جي ــرف أفعال ــم ويع ــو يعل ــس، وه مصــر وتون
ــورة  ــرق الث ــة. أغ ــوارد الدول ــب م ــا نه ــمٍ أقله ــة بته ــى المحاكم إل
بالطائفييــن والجهادييــن، وهــؤلاء ينتظــرون الفــرص للانفــلات 
الكامــل باســم الله. وأغرقهــا بالســلاح الفوضــوي، وبعــد ذلــك، 
ــون إنســان، ودسّ  ــر مــن ملي ــى أكث ــل، وصفّ ــل، وســجن، واعتق قت
المخبريــن فــي كل نشــاطات الثــورة. وبالرغــم مــن أن خبــث النظــام 
ــاراً  ــاراً وحص ــلاً ودم ــورة قت ــة الث ــت كلف ــث ارتفع ــا؛ً حي كان كارثي
وتهجيــراً ونهبــاً وطائفيــة وجهاديــة، فــإن قدرتــه علــى إعــادة 
ــذ  ــاس، ومن ــاً. فالن ــد ممكن ــم يع ــة" ل ــال "القطيعي ــى الح الشــعب إل
ــوت، وســعوا-رغم كل مآســيهم- ــة الم ــادروا مرحل ــام 2011، غ ع
نحــو إســقاط النظــام ورحيلــه، ولا يزالــون علــى حلمهــم. هــم يريدون 
شــكلاً جديــداً للحكــم يمكّــن الشــعب مــن محاســبة القتلــة والحراميــة 

ــه. ــرٍ نزي ــر قضــاءٍ ح ــن عب والناهبي
بــدأ تدخــل الــدول المحيطــة بالثــورة مــن بوابــة المعارضــة، ولاحقــاً 
انفلــت كل شــيء، وصــار التدخــل دون هــذه الواســطة البائســة. كان 
التدخــل عبــر المــال والســلاح وعبــر الــولاء المتعــدد الأوجــه، لكــن 
وجهــه الأبشــع كان عبــر الجهاديــة والطائفيــة. كان تدخــلاً لقتــل 
روح الثــورة، ولإعــادة تأهيــل النظــام الــذي تزعــزع وتحطمــت كل 
ــام  ــعر النظ ــوة. ش ــلطة والق ــتعادة الس ــي اس ــة ف ــه الحقيقي إمكانيات
ــة، فهــي فاشــلة تاريخيــاً  ــور مــا بعــده حبــور بهكــذا معارض بحب
ــا  ــب الشــعب؛ ولأنهّ ــورة ولمطال ــروح الث ــاء ل وعاجــزة عــن الإصغ
كذلــك، توهّــم النظــام القــوة، واســتطاع فعــلاً بعــد عــام 2012 إعــادة 
الأوضــاع إلــى التــوازن، فاشــتد عــود الجهاديــة، وظهــرت داعــش 
ــزّ النظــام فــي كرهــه للشــعب  بــكل إجرامهــا اللامتناهــي، والــذي يب

ــاة. وللحي
ــر،  ــة الخط ــاوز مرحل ــه تج ــم بأن ــداء، وتوه ــام الصع ــس النظ تنف
وخاصــة بعــد فشــل جنيــف 1و2 ومــا يطــرح الآن مثــل موســكو1 
وهكــذا .. وحيــن جــاءت قــوات التحالــف الدولــي ولــم تقصــف 
ــه  ــه بأن ــك أوهم ــم كل ذل ــة. نع ــام بســعادة بالغ ــه شــعر النظ مواقع
أصبــح بعيــدا عــن الخطــر، وأن إعــادة الاعتمــاد عليــه ســتدُرس لا 
محالــة. لا ننكــر طبعــاً أن أمريــكا وأوروبــا راغبتــان فــي ذلــك، فهما 
تريــدان عــودة جزئيــة للنظــام. هــذا الوهــم، وهــذا الواقــع، لا يعنيان 
أنــه قــادر علــى العــودة، أقلّــه بشــخصياته الرئيســية. فمــا قــام بــه 
تجــاه الشــعب لا يمكــن أن يكــون مجــرد غيمــة صيــف، أو خطــأ مــا. 
ــة لإعــادة الأوضــاع  ــة إمكاني ــع أي ــي ســورية يمن ــا حــدث ف لا؛ فم
ــن  ــة م ــودة للعبودي ــه الع ــار لا يمكن ــن ث ــل 2011، وم ــا قب ــى م إل

جديــد.
ذهــاب النظــام منــذ عــدة أيــام إلــى لقــاءات فــي موســكو، ولغــة القــوة 
ــأن النظــام وروســيا  ــاءات، والإعــلان ب ــك اللق ــي تل ــي ظهــرت ف الت
ــام موســكو 1؛ كل هــذا  لا يفكــران بجنيــف مجــدداً، بــل بإمكانيــة قي
ــر مــن واقعــة أن النظــام ضعيــف فــي كامــل ســورية،  ــكلام لا يغي ال
وأن مناطــق ســيطرته لا تتعــدى 40 بالمائــة مــن الأرض الســورية، 
ــلاد  ــه الب ــون ل ــن، يترك ــن ومعارضي ــوري، موالي ــباب الس وأن الش
ــي  ــوا ف ــكرية ولا ينخرط ــة العس ــوا بالخدم ــي لا يلتحق ــون ك ويهرب
القتــال مجــدداً. الدعــم الإيرانــي والروســي، ولا ســيما بعــد التمديــد 
للملــف النــووي الإيرانــي، لــن يضيــف شــيئاً للنظــام. ولا خطــة دي 
مســتورا الفاشــلة، والتــي تعتمــد خطــة النظــام فــي المصالحــات، ولا 
ــزرة  ــا المج ــه وآخره ــن جرائم ــي ع ــف الدول ــوات التحال ــت ق صم
ــه  ــن يعطي ــك ل ــة ســتضيف شــيئاً أيضــاً. إن كل ذل ــي الرق ــرى ف الكب

أيــة قــوة إضافيــة.
النظــام يعلــم جيــداً أنّ شــعوره بالقــوة مجــرد وهــم، وأن الواقــع 
ــا  ــنّ م ــه. لك ــدداً لخدمت ــوريين ج ــداً س ــد عبي ــن يج ــاً ول ــر نهائي تغيّ
يخفــي هــذا التغيـّـر هــو شــدةّ التدخــل الإقليمــي والدولــي. هــذا الأخيــر 
ســيزول تباعــاً، وســيعود الشــعب إلــى روحــه المســتعادة. فــي 
ــي الغوطــة ممارســات جيــش  ــرة، رفــض الشــعب ف الأســابيع الأخي
ــي  ــورة الشــعبية، وف ــى الث ــودة إل ــب بالع ــب طال ــي حل الإســلام. وف
إدلــب، المغــزوّة بجبهــة النصــرة، تظاهــر النــاس فــي بلــدة رامــي، 
ــد  وهكــذا، وحالمــا يشــعر الشــعب بأنــه يســتطيع التظاهــر مــن جدي

ــت. ــا كان ــورة كم ســيعود للث
وهــمُ القــوة لــدى النظــام ولــدى كل مــن يريــدون إعــادة الســوريين 
ــز وفــرص  ــة وخب ــاة أفضــل، فيهــا مســاواة وحري عــن حلمهــم بحي
عمــل وتطويــر لــكل مناحــي الحيــاة، هــو وهــمُ القــوة العاريــة مــن كل 
حــق للســوريين ولــن يســتعاد مجــدداً. الصعوبــات كثيــرة ولا شــك، 

لكــنّ الحلــم كبيــر وســيتحقق.

في أنّ النظام ومن يشبهه راحلون

بعد "طعنة القرن" لشباب مصر وأخواتها
تصوير "أحكام التبرئة" المشينة هزيمة لمسار التاريخ
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5 مقالات مختارة

مــع الثــورة الســورية، كنــا أمــام نمــاذج عــدةّ مــن المثقفيــن/
الحيــادي،  البــلاط،  مثقــف  الشــعبوي،  الســوريين:  السياســيين 
ــوري  ــي، الث ــوري، العقلان ــي، الث ــازي، الأيديولوجــي، الطائف الانته
العقلانــي.. إلــخ. واللافــت أن مواقــف هــؤلاء، جميعــاً، تحــددّت منــذ 
اليــوم الأول للثــورة، ولــم تطــرأ أي تعديــلات جوهريــة علــى خطابهــم 
ــى  ــة، عل ــع الماضي ــم، خــلال الســنوات الأرب ــم ومواقفه وتصوراته
الرغــم مــن زخــم الحــوادث والمســارات المتعرجــة للواقــع وتغيراتــه 

ــة. المتنوع
وطاغييــن،  فاقعيــن  نموذجيــن  أمــام  كنــا  الحقيقــة،  فــي  لكــن، 
عمومــاً، للشــخصيات العاملــة فــي المســتويين، الثقافــي والسياســي، 
وهــذان النموذجــان حــددّا، أيضــاً، مســارات المعارضــة الســورية، 
واصطفافاتهــا المختلفــة. وعلــى الرغــم مــن أن الصفــات المدرجــة لا 
ــة فــي أي مــن الشــخصيتين الفاقعتيــن، وأن  ــد، كامل ــر، بالتأكي تتوف
الواقــع يحتــوي تنوعــاً كبيــراً بينهمــا، وكذلــك مــع إدراكنــا اســتبدادية 
فعــل التصنيــف نفســه، بمــا يتضمنــه مــن تبســيط أحيانــاً، ومــا 
يضمــره مــن خطــر وضــع البشــر فــي قوالــب نمطيــة غيــر مطابقــة، 
تمامــاً للحقيقــة، إلا أننــا نعــرض هذيــن النموذجيــن مــن الشــخصيات 
المثقفــة والسياســية، فــي صــورة الحــد الأقصــى، طمعــاً باســتفزاز 

ــاً مــن جهــة ثانيــة. تفكيرنــا مــن جهــة، وبهــدف تجاوزهمــا واقعيّ
الشــخصية الأولــى: تقيــم غالبــاً خــارج ســورية، تفتقــد، فــي الغالــب 
الأعــم، إلــى تاريــخ نضالــي، لديهــا انحياز أعمــى للثورة، بمــا يجعلها 
تتنكــر للأخطــاء وتتســتر عليهــا. المحــرك الأساســي لتوجهاتهــا 
وخطابهــا هــو الحقــد القديــم إزاء نظــام الحكــم في ســورية، مشــكلتها 
الأساســية مــع النظــام، وليــس مــع نهــج الحكــم، مغرمــة بالصــوت 
العالــي، وتتوفــر علــى حــد أقصــى مــن "المــزاودة" علــى الآخريــن، 
شــعبوية وغرائزيــة فــي أدائهــا، وشــعبويتها ناتجــة مــن الجهــل، أو 
الانتهازيــة التــي تدفعهــا نحــو الســعي "الرخيــص" للحصــول علــى 
الحظــوة بيــن النــاس، فهاجســها الأساســي محاولــة كســب الشــارع 
ــذلان  ــولات الخ ــراً مق ــا كثي ــي خطابه ــيع ف ــت، تش ــة كان ــأي طريق ب
ــى  ــرب إل ــا أق ــا يجعله ــة السياســية، بم ــي المعرف ــة ف ــدم، ضحال وال
"البلاهــة السياســية"، غيــر عارفــة بســورية والســوريين وطبيعــة 
نظــام الحكــم، معظــم وعيهــا يبُنــى اســتناداً إلــى الشــائعات والــكلام 

الشــفوي أو المنقــول.
تعتمــد لغــة سياســية غوغائيــة، زوادتهــا الأساســية المبالغــة الخاليــة 
مــن أي معــانٍ سياســية حقيقيــة، مقاربتهــا السياســية للحــوادث 
مبنيــة علــى أســاس طفولــي، لا يــرى إلا الحــدود القصــوى للظواهــر. 
ــج  ــكل أو لا شــيء"، منه ــون "ال ــى قان ــا إل ــتند خياراته ــك، تس لذل
التخطيــط  تتقــن  هــو "الســبحانية" و"الدروشــة"، ولا  عملهــا 
والمراكمــة، تســيطر عليهــا خفــة طاغيــة إزاء الإعــلام، جهــل مريــع 
فــي العلاقــات السياســية الخارجيــة وموقــع ســورية فيهــا، داعشــية 
ــت  ــال كان ــي ح ــة"، وف ــت "علماني ــو كان ــى ل ــج، حت ــوى والنه اله
مــن الشــخصيات التــي اعتقلــت، ســابقاً، فإنهــا تطمــح إلــى الحصــول 
علــى أجرتهــا وتعويضاتهــا مــن الثــورة علــى شــاكلة الفــوز بمنصــب 
سياســي، أو مــال، عاشــقة للســلطة، وقــد اندفعــت نحــو اللهــاث وراء 
المواقــع، وتصــدرّ المشــهد السياســي، بحكــم كونهــا قصيــرة النفــس 
وغيــر واثقــة بنفســها، تتوفــر علــى براغماتيــة مغاليــة وفاقعــة، إذ 
لا تتوانــى عــن اللعــب والمســاومة بــأي شــيء، فــي ســبيل المكاســب 
الشــخصية، ســاهمت، بخطابهــا وأدائهــا، بقــدر مــا فــي تغييــر طبيعــة 
الحــراك الشــعبي، وخفــض صفتــه الوطنيــة، تعطــي انطباعــاً بأنهــا 
غريبــة عــن ســورية، ولا تشــبه الســوريين، مندرجــة فــي سياســات 
ســعودية قطريــة تركيــة، فــي أغلــب الأحــوال. إيــران مختزلــة 
ــل أو  ــرف الخج ــي لا تع ــراً ه ــيعة، وأخي ــوس والش ــرس والمج بالف
ــى  ــا، عل ــرف بعجزهــا وقصورهــا وعــدم كفاءته التواضــع، ولا تعت
الرغــم مــن فشــلها الواضــح والمتكــرر، ولا تتقــن ولا تقبــل الرجــوع 

خطــوة إلــى الــوراء، فــي ســبيل مراجعــة الــذات.
الشــخصية الثانيــة: تقيــم غالبــاً داخــل ســورية، تفكيرهــا "الأقلــوي" 
يجعلهــا "علمانيــة" فــي الظاهــر، وطائفيــة فــي الجوهــر، فــي 
العمــق هــي ضــد الثــورة، ربمــا لأن الثائريــن لــم يأخــذوا رأيهــا، أو 
ــه  ــا يفعل ــى أســاس أن كل م ــوم عل ــوا بقيادتهــا، تحليلاتهــا تق يعترف
ــي  ــةً ف ــون مثالي ــورة أن تك ــي الث ــرض ف ــي"، ويفت ــام "طبيع النظ
ــول  ــتمرة ح ــت مس ــا زال ــة، م ــام قديم ــها أوه ــي رأس ــه، ف مواجهت
حــزب الله وإيــران. فــي العمــق، لا مشــكلة جوهريــة لهــا مــع النظــام 
القائــم، لأســباب طائفيــة أو أيديولوجيــة )ممانعــة، مقاومــة، قوميــة 
عربيــة...(، والنقطــة الرئيســية التــي تطرحهــا، علنــاً أو ضمنــاً، 
هــي "كســر احتــكار الســلطة"، أي المشــاركة فــي النظــام، رائحــة 
الأيديولوجيــة والأوهــام النضاليــة تزكــم الأنفــاس، مقــولات العمالــة 
والاتهــام تمــلأ رأســها، وتتعيــش عليهــا، حالــة متفشــية مــن التعالــي 
واحتقــار النــاس، ليــس مــن النــادر أن تتفاخــر عليهــم باعتقــال 
النظــام لهــا فــي الزمــن الغابــر: "أيــن كنتــم أيهــا الحثــالات عندمــا 

ــا نناضــل". كن
الهامشــية المزمنــة تدفعهــا إلــى ســلوك تعويضــي، يتمثــل فــي نشــر 
ــم  ــا أفه ــر مباشــر "أن ــاس بشــكل غي ــول للن ــا الســابقة، لتق كتاباته
منكــم"، أو "ألــم أقــل لكــم"، أو إلــى ممارســة "تفكيــر الجــكارة"، 
ــا صــادم  ــروف أو الواضــح، خطابه ــي والمع ــس البديه بالســير عك
للمــزاج الشــعبي، وهــذا يعطيهــا شــيئاً مــن النشــوة والانتصــار، 
ــاب  ــد للخط ــأي نق ــاً، ف ــوراً وعصابيّ ــاً موت ــه خطاب ــى كون ــة إل إضاف
ــاب،  ــبيحية الخط ــية أو تش ــى داعش ــلمية إل ــة س ــن داعي ــا م يحوله
خســارة  فعليـّـاً  والشــماتة مســيطران، وتتمنــى  الســخرية  حــس 
ــورة  ــا أن الث ــر فيه ــةٍ، يظه ــي كل لحظ ــا ف ــع صوته ــورة، ويرتف الث
ــا  ــب كلماته ــرددة، وتحس ــورة، ومت ــام الث ــي اته ــريعة ف ــر، س تخس
بدقــة تجــاه النظــام، تتظاهــر بالحكمــة، وهــي، فــي جوهرهــا، جبــن 
أو خــوف مــن الخســارة الشــخصية، افترضــت الهزيمــة ســلفاً أمــام 
ــوق  ــة حق ــة جمعي ــى لغ ــرب إل ــية أق ــا السياس ــم. لغته ــام القائ النظ
ــي ســنغافورة  ــات تعيــش ف ــة كائن ــى لغ ــي سويســرا، أو إل إنســان ف
أو  أيديولوجيــة،  كائنــات  أمــام  أنــك  تشــعرك  القمــر،  جــزر  أو 
ديناصــورات قوميــة أو ســتالينية، مغرمــة بالشــعارات، وتعتقــد، فــي 
العمــق، أنــه بمجــرد قولهــا تتحــول إلــى واقــع، منابرهــا الإعلاميــة 
هــي منابــر النظــام ذاتهــا، نشــاطها البســيط والهامشــي ينحصــر كلــه 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام، معظــم جهدهــا ينصــب علــى البيانــات 
مصدرهــا  لكــن  الظاهــر،  فــي  تطهريــة  أخلاقياتهــا  السياســية، 
وقاعهــا أيديولوجــي محنــط. وفــي العمــق، لا تتوفــر علــى المبدئيــة 
والصدقيــة، مندرجــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي سياســات 
إيرانيــة روســية، تركيــا بالنســبة لهــا هــي الدولــة العثمانيــة، وتعانــي 
ــا عــن نفســها والآخــر،  ــا أوهامه ــة"، جوهره ــدة خليجي ــن "عق م

ــدو. ــى الب ــوق الحضــاري عل وشــعورها المزعــوم بالتف
أخيــراً، لا شــك أن هاتيــن الشــخصيتين معاقتــان ومعيقتــان، فــي 
ــي  ــوارث. ف ــذر والك ــوى اله ــاً س ــان واقعيّ ــه، ولا تنتج ــت نفس الوق
ــية  ــة القاس ــن البيئ ــم م ــى الرغ ــتحق، عل ــورية تس ــادي إن س اعتق
ــا، أن  ــى رؤوســنا وأرواحن ــدم الضاغــط عل ــة، وال ــى الصعــد كاف عل
ــة  ــى ســاحة الثقاف ــا، المحســوبون بشــكل أو آخــر عل يذهــب جميعن
ــي  ــر ف ــادة النظ ــنا، وإع ــي أنفس ــر ف ــق التفكّ ــي طري ــة، ف والسياس
بديهياتنــا  ووضــع  والنفســية،  والسياســية  الفكريــة  موروثاتنــا 
ومقولاتنــا موضــع نقــاش وتقويــم جدييــن، علنّــا ننجــح فــي معركــة 
ــات  ــق لكائن ــاح الطري ــد، أو إفس ــن جدي ــا م ــا وعقولن ــاء أرواحن بن
سياســية وثقافيــة جديــدة: مبدئيــة وواضحــة، عارفــة وعاقلــة، فــي 

الآن نفســه.

شخصيتان سوريتان معاقتان ومعيقتان
حازم نهار ـ العربي الجديد
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ــر  ــر مــن فلاديمي لا أحــد يشــبه بشــار الأســد أكث
فــي  للبقــاء  العنــف  يتوســل  كلاهمــا  بوتيــن. 
الســلطة، الأول فــي الداخــل بعدمــا أجُهــض تمدده 
خارجيــاً، والثانــي فــي الخــارج تلافيــاً لمحاســبة 
داخليــة. وكلاهمــا يحتــالان علــى الواقــع مــن 
خــلال نظــام ودســتور وُضعــا لخدمــة هــذا الهــدف 

ــا. ــى بلديهم ــب عل ــن العواق ــاً تك ــد، أي الوحي
يعــد  لــم  الــذي  دمشــق  حاكــم  يتصــرف 
ــن  ــة م ــي المئ ــن 35 ف ــر م ــى اكث ــيطر عل يس
الاراضــي الســورية وكأنــه لا يــزال الحاكــم 
المطلــق لســورية، فــلا يفــوّت مناســبة لــلادلاء 
بتصريحــات ومواقــف امــام زواره المقتصريــن 
علــى مســؤولين ايرانييــن وروس مــن الصــف 
اللبنانييــن.  السياســيين  وبعــض  الثالــث 
فيخطــب عــن »الشــعب الســوري«، قاصــداً 
القلــة القليلــة التــي تعيــش، لضيــق الســبل، 
مذعــورة فــي مناطــق تخضــع لعســف اجهــزة 
عــن  ويتحــدث  وميليشــياته،  اســتخباراته 
أول  بيــن  كان  الــذي  الارهــاب«  »مكافحــة 
مبتكريــه ومشــجعيه ولا يــزال يديــر الكثيــر 
مــن تنظيماتــه، ولا يخجــل مــن تعــداد شــروطه 
مــن  ولا  مواطنيــه،  علــى  الحــرب  لوقــف 
ــم  ــة« و »الحك ــي »الوطني ــه ف ــرداد تصنيفات ت
نفســه  اعتبــار  عــن  يتــورع  ولا  الرشــيد«، 
مرشــحاً دائمــاً الــى أي انتخابــات فــي اي وقــت، 

وســط تصفيــق بطانتــه المُداهنــة.
وقلمــا تمــر مناســبة مــن دون ان يشــكر الاســد 
ــم يكــن ليبقــى فــي  طهــران وموســكو اللتيــن ل

ــدد الاشــكال،  ــا المتع ــن دون دعمهم ــه م موقع
وخصوصــاً العســكري.

امــا بوتيــن الــذي أمضــى حتــى الآن 14 عامــاً 
ــن، فصلــت بينهــا ولايــة شــكلية  فــي الكرملي
الــذي  ميدفيديــف  ديمتــري  موظفيــه  لكبيــر 
لا لــون لــه ولا طعــم، فبشّــر الــروس بأنــه 
لا يســتبعد الترشــح الــى ولايــة رابعــة فــي 
2018، تبقيــه جاثمــاً فــوق رؤوســهم حتــى 
2024 فقــط، فــي حــال لــم يســتجب لرغبــة 
»نــواب الشــعب« ويعــدل الدســتور بمــا يمنحــه 

الرئاســة مــدى الحيــاة.
المتحذلــق  الصغيــر«  »القيصــر  يبالــي  ولا 
بــأن مغامرتــه الحمقــاء فــي أوكرانيــا توقــع 
فــي عزلــة سياســية متناميــة مثلمــا  بــلاده 
العشــرين«،  »مجموعــة  قمــة  فــي  حصــل 
حــد  علــى  »كارثيــة«  اقتصاديــة  وعقوبــات 
الــوراء.  الــى  عقــوداً  تعيدهــا  قــد  تعبيــره، 
ــى  ــادر عل ــه ق ــات ان ــه إثب ــم بالنســبة الي فالمه
مقارعــة »الاعــداء« الذيــن يريــدون »إخضــاع 
الروســيا«، ســعياً الــى اســكات معارضيــه فــي 
الداخــل الذيــن يشــبههم بـــ »الفيــروس«، بعدما 
جــرب الســجن والاغتيــال وسلســلة قوانيــن 

أمعنــت فــي »تطهيــر« المؤسســات.
ــراح  ــي اقت ــن ف ــا الاســد وبوتي ويتناســق طريق
الســوريين«  بيــن  »حــوار  رعايــة  موســكو 
يكــون حاكــم دمشــق احــد طرفيــه، ويكــون 
الثانــي مــن يختــاره هــو للجلــوس قبالتــه. امــا 
هــدف الحــوار الــذي لــم تعلــق طهــران عليــه، 

فليــس ايجــاد بديــل من الاســد، او حتــى حكومة 
ــي  ــة ف ــا المعارض ــات تتولاه ــة بصلاحي انتقالي
وجــوده، بــل »البحــث فــي مواجهــة خطــر 
الارهــاب الدولــي«، فــي اســتخفاف واضــح 
الذيــن  الســوريين  الضحايــا  آلاف  بمئــات 
بأســلحة  يســقطون،  يزالــون  ولا  ســقطوا، 

الجيــش النظامــي، فــي مجــازر يوميــة.
ويلجــأ المســؤولون الــروس الــى اســاليب بدائيــة 
لاقنــاع المعارضــة الســورية بأن موقفهــم »تغير« 
مــن الاســد ونظامــه، عبــر تســريبات ووعــود 
يقطعونهــا الــى بعــض الشــخصيات التــي تحظــى 

برضــا دمشــق، بهــدف تشــجيعها علــى لعــب دور 
فــي زيــادة انقســام المعارضــة وإرباكهــا، لكنهــم 
ســرعان مــا ينفــون هــذه التســريبات مؤكديــن 

ــن. تمســكهم بشــاغل قصــر المهاجري
وبانتظــار موافقــة لــن تأتــي علــى مشــاركة 
تســتقبل  »الحــوار«،  هــذا  فــي  المعارضــة 
موســكو اليــوم وفــداً مــن النظــام برئاســة وزير 
الخارجيــة وليــد المعلــم الــذي تبيــن فــي لقــاءي 
ــة  ــات تفاوضي ــك اي صلاحي ــه لا يمل ــف ان جني
مــع اي كان، وان قــرار دمشــق يبقــى بيــد 

ــد. ــا الاس ــن ربيبه ــة ع ــران، بالوكال طه

اتخــاذه  تــم  الــذي  ذاك   مفاجــئ  قــرار 
مجانــا  الســوريين  عــلاج  وقــف  بشــأن 
الصحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  فــي 
الحكوميــة، والقــرار يشــي بالكثيــر فــي هــذا 

التوقيــت.
خلفيــات القــرار ليســت ســراً، فالعالــم الــذي 
ض الســوريين علــى الثــورة، ووعدهــم  حــرَّ
بـ«الســمن والعســل« إذا ثــاروا على دمشــق 
ثــورة،  لهكــذا  اســتدرجهم  الرســمية، 
ــي كل  ــة ف ــروف صعب ــارى لظ ــم أس وتركه
دول الجــوار، خصوصــا، أن أغلــب هــذه 
الــدول تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة مثــل: 
الاردن ولبنــان، فيمــا تركيــا والعــراق، لهمــا 

حســابات اخــرى.
الاردن يعانــي اقتصاديــا اصــلا وديَنـُـه العــام 
يقتــرب مــن ثلاثيــن مليــار دولار، وهــذا رقم 
فلكــي، والاســتدانة تتواصــل، واشــتراطات 
المؤسســات الدوليــة لمزيــد مــن الإجــراءات 
تنهمــر علــى الاردن، والمســؤولون كاشــفوا 

قــرارات  هنــاك  أن  أســابيع  قبــل  النــاس 
اخــرى فــي الطريــق، وهــذا يعنــي ان العــام 
المقبــل اصعــب ممــا مضــى، علــى غيــر 

ــك. ــد، وســتذكرون ذل صعي
ــد العالــم تحويــل  وســط هــذه المعــادلات تعمَّ
ازمــة اللجــوء الســوري الــى ازمــات محليــة 
الثمــن  تدفــع  وكأنهــا  الجــوار،  دول  فــي 
ايضــا، فتــم تجفيــف الدعــم المالــي تدريجيا، 
ــا  ــي يراه ــمعها والت ــي نس ــام الت وكل الأرق
بعــض الاشــقاء الســوريين تكســبا علــى 
ظهورهــم، لا تغطــي نفقــات كثيــرة، مــن 
ــلاج  ــف الع ــدارس  وكل ــم للم ــا دخوله بينه

ــك. ــر ذل وغي
باســتثناء المستشــفيات الأردنيــة والعربيــة 
والأجنبيــة الميدانيــة فــي المخيمــات، لــن 
يتلقــى الســوريون أي عــلاج مجانــا، خــارج 
المخيمــات، والقــرار جــاء بســبب اســتنزاف 
موازنــة الصحــة، وشــكوى الأردنييــن ايضــا 

مــن الضغــط علــى الخدمــات الصحيــة.

بوصلــة الموقــف مــن الاشــقاء الســوريين، 
فــي كل دول الجــوار باتــت تختلــف، فلبنــان 
ح  لــوَّ والاردن  الســوريين،  دخــول  منــع 
ايضــا بهكــذا قــرار، وبــدأ بتطبيقــه باســتثناء 

الحــالات الانســانية.
قــدرة  عــدم  فــي  هنــا،  تكمــن  المشــكلة 
الســوريين علــى العــودة مــن جهــة، وعــدم 
قدرتهــم علــى ادامــة نفقــات حياتهــم فــي 
دول الجــوار، وهــذا ســيؤدي الــى تداعيــات 
برأســها  ســتطل  عديــدة،  اجتماعيــة 
مختلفــة،  مســتويات  علــى  تدريجيــا، 
كأحــد نتائــج الفقــر، وعــدم القــدرة علــى 

معيشــيا. الاســتمرار 
العــراق ذاتــه الــذي كان قــد هاجــر منــه اكثر 
مــن مليونــي عراقــي وعاشــوا فــي ســورية، 
اوصــد الابــواب فــي وجــه الســوريين حيــن 
احتاجــوه، والاتــراك يتعاملــون مــع الملــف 
واغلــب  انتقائيــة،  بطريقــة  الســوري، 
الســوريين فــي البلديــن، وفــي مخيمــات 

ــديدا. ــرا ش ــون فق ــن يعان البلدي
مــا يمكــن قولــه هنــا، مؤلــم، فالعالــم اوقــع 
وخذلهــم  الثــورة،  فــخ  فــي  الســوريين 
ــى  ــوار عل ــثَّ كل دول الج ــا ح ــا، مثلم لاحق
الحــدود لاســباب سياســية  فتــح  سياســة 
دول  كل  وخــذل  عــاد  لكنــه  وانســانية، 
ــى كاهــل  ــاء عل ــرك هــذه الإعب الجــوار، وت

اساســا. فقيــرة  دول 
ــم  ــا، ل ــذي حــدث ان الازمــة الســورية هن ال
تبــق محصــورة فــي ســورية، بــل باتــت 
كل دول الجــوار شــريكة فيهــا، اجتماعيــا 
او  بشــكل  وامنيــا،  وعســكريا  وسياســيا 

ــر. آخ

مــا الــذي يمكــن قولــه هنــا؟ مباركــة القــرار. 
ومرضــى  اطفــالا  هنــاك  لا.لأن  بالطبــع 
عــلاج،  الــى  بحاجــة  وشــيوخا  وصغــارا 
ولابــد هنــا مــن البحــث عــن حــل دولــي 
ــدلا  ــن الســوريين بالعــلاج، ب ــي لتأمي وعرب
مــن اتخــاذ القــرار، فحســب، خصوصــا، 
ــة،  ــة المطــاف معدي ــي نهاي أن الأمــراض ف
ــة،  ــة جرمي ــارا اجتماعي ــرك آث ــا يت وبعضه

ســترتد حتــى علــى المجتمــع المضيــف.
كثيــرة،  رســائل  أطلــق  الأردن  أن  برغــم 
وتــم التجــاوب معهــا جزئيــا، إلا أن المجــال 
متــاح لرســالة عربيــة دوليــة لتأميــن نفقــات 
ونحــن  الأردن،  فــي  للســوريين  العــلاج 
ــلِّ  ــذا الح ــى ه ــمية ال ــات الرس ــو الجه ندع
بســرعة عبــر ابتــداع وســائل تحــل هــذه 

ــدة. العق
ــا أن  ــن، أولهم ــرف بأمري ــة نعت ــا نهاي لكنن
بيئــة اللجــوء فــي الأردن باتــت وعــرة، 
يومــا بعــد يــوم، فــي ظــل هكــذا اجــراءات، 
ولــم تعــد مشــجعة للســوريين للقــدوم، مــع 
ــذا أحــد  ــون ه ــد يك ــازات، وق تراجــع الامتي
مقاصــد القــرار، هــذا مــع الاقــرار بأنــه 
اساســا لايمكــن وصــف اللجــوء بحالــة لهــا 
وقعــت  التــي  الخســارة  امــام  امتيازاتهــا 

ــئ. ــى اللاج عل
 ثانيهمــا ان المراهنــة علــى جعــل البيئــة 
هنــا منفــرة، بحيــث تجعــل الســوري يحــزم 
حقائبــه ويعــود الــى ســورية، مراهنــة غيــر 
عميقــة، لإننــا نخييــر الســوري عمليــا بيــن 
ــن  ــأي ظــرف- وبي ــاة ب ــاة -مجــرد الحي الحي
العــودة للمــوت، والخيــار واضــح ومعــروف 

ــذكاء. ــه ليســت بحاجــة ل ــات حول والتوقع

بوتين والأسد.. رئيسان للأبد
حسان حيدر ـ الحياة

لماذا ألغي علاج السوريين في الأردن؟!

يفعلــه  أن  يمكــن  الــذي  مــا  أعــرف  لا  حقــاً 
ــووي  ــف الن ــول المل ــان المتفاوضــان ح الطرف
الإيرانــي، خــلال الأشــهر الســبعة القادمــة، 
ليتوصــلا إلــى اتفــاق. فالخــلاف بيــن الجانبيــن 
حــول عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي المســموح 
لرفــع  الزمنيــة  الجدولــة  حــول  وكــذا  بهــا، 
العقوبــات عــن إيــران، بــات معروفــاً للقاصــي 
والدانــي. وفــي حيــن أعلــن الرئيــس الأمريكــي 
بــاراك أوبامــا بوضــوح عــدم ربــط المفاوضــات 
النوويــة بالوضــع الاقليمــي المضطــرب، تعمــل 
إيــران بــكل زخــم علــى تمتيــن تمددهــا الإقليمي 
المفاوضــات  فــي  شــروطها  ســقف  لرفــع 
الــذي  التمديــد  أن  يبــدو  بحيــث  النوويــة. 
الغربييــن  مفاوضيهــا  علــى  إيــران  فرضتــه 
مهلــةً لهــم للتراجــع عــن ســقف مطالبهــم منها، 
ــران  ــدو إي ــرى تب ــات أخ ــس. بكلم ــس العك ولي
هــي الطــرف القــوي الــذي يســعى لفــرض 
 .)5+1( الضعيــف  الطــرف  علــى  شــروطه 
الطــرف  ليقتنــع  إلا  الإضافيــة  المهلــة  ومــا 
الغربــي بالتراجــع عــن شــروطه والاقتــراب 
مــن الشــروط الإيرانيــة. ووســيلة إيــران لهــذا 
ــي  ــاط ف ــد مــن النق ــاع« هــي كســب مزي »الإقن
العربــي،  جوارهــا  مــع  الاقليمــي  صراعهــا 
بالنظــر إلــى المهلــة الســابقة التــي اســتثمرتها 
الاســتحقاق  تعطيــل  نفســها:  بالطريقــة 
لمجلســه  في لبنان والتمديــد  الرئاســي 
ــراً  ــاء، وأخي ــى صنع ــتيلاء عل ــي، والاس النياب
الإيرانــي  الله  لحــزب  الصاروخيــة  الهديــة 
فــي  المفاوضــات  انتهــاء  في لبنان عشــية 
ــح«  ــاروخ »الفات ــول إن ص ــن الق ــا. ويمك فيين

ــل، كان  ــا قي ــذا »المخصــص لإســرائيل« كم ه
ــبعة  ــى س ــول عل ــة للحص ــاع ناجع ــيلة إقن وس
أشــهر إضافيــة تســتثمرها إيــران للحصــول 

ــاع. ــائل الإقن ــن وس ــد م ــى مزي عل
ــل  ــر؟ ولنق ــرف الآخ ــدى الط ــاذا ل ــل، م بالمقاب
اختصــاراً مــاذا لــدى الإدارة الأمريكيــة مــن 
وســائل ضغــط علــى إيــران لإرغامهــا علــى 

ــة؟  ــوية النووي ــروط التس ــول بش القب
ــا  ــرة الســابقة أيضــاً، لرأين ــى الفت إذا قســنا عل
واشــنطن  فرضتــه  الــذي  الوحيــد  الأمــر  أن 
المالكــي  نــوري  إقالــة  على طهران هــو 
ورئيــس  بــه.  العبــادي  حيــدر  واســتبدال 
ــط  ــيعياً فق ــس ش ــد لي ــي الجدي ــوزراء العراق ال
كســلفه، بــل أيضــاً مــن حــزب الدعــوة إيرانــي 
ــى أي حــال تــم هــذا الاســتبدال  الهــوى. وعل
لغــرض مواجهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية 
ــة  ــى الموصــل. أي لمواجه ــتولى عل ــذي اس ال
عــدو خطيــر لإيــران. وفيســوريا، حرصــت 
ــام دمشــق  ــة نظ ــى طمأن ــة عل الإدارة الأمريكي
داخــل  التحالــف  غــارات  بــأن  الكيمــاوي 
ــر  ــل أكث ــتهدفه. ب ــن تس ــورية ل ــي الس الأراض
الجــزار  إلــى  الإشــارة  وصلــت  ذلــك،  مــن 
الســوري بأنــه حــر فــي اســتهداف منطقــة 
عمليــات طيــران التحالــف بطيرانــه وبراميلــه، 
فــكان هنــاك نــوع مــن تقســيم العمــل بيــن 
ــة  ــذ بداي ــة من ــرة الماضي ــوال الفت ــن ط الجانبي
غــارات التحالــف: طيــران التحالــف يضــرب 
النظــام  وطيــران  ليــلاً،  »داعــش«  مواقــع 
يقصــف المدنييــن، فــي المناطــق ذاتهــا، نهــاراً.
مــن  الإيرانيــة  الثمــار  أولــى  كانــت  وهكــذا 

تمديــد المفاوضــات النوويــة، قصــف مدينــة 
الرقــة بطيــران النظــام الكيمــاوي الــذي أدى 
ــلات  ــم عائ ــي، بينه ــة مدن ــو مئ ــل نح ــى مقت إل
ــع وعشــرين ســاعة  ــل مضــي أرب بكاملهــا، قب

علــى انتهــاء مفاوضــات فيينــا بالتمديــد.
أمــا بــاراك أوبامــا فقــد بــدأ بـ«اســتثمار« فتــرة 
التمديــد بإقالــة وزيــر دفاعــه تشــاك هيغــل، 
فــكل  لــه.  الفقيــه واســترضاءً  لولــي  هديــةً 
تشــير  هيغــل  »اســتقالة«  حــول  التحليــلات 
ــن  ــن صفحتي ــرة م ــو المذك ــبب ه ــى أن الس إل
ــي  ــن القوم ــى مستشــارة الأم ــا إل ــي وجهه الت
ســوزان رايــس، قبــل أســابيع، يعبــر فيهــا 
عــن اعتراضــه علــى اســتراتيجية أوبامــا فــي 
فــي ســوريا. وعلــى  الحــرب علــى داعــش 
إن  إن  ســي  محطــة  ســربت  الخلفيــة  هــذه 
التلفزيونيــة خبرهــا الشــهير حــول »إعــادة 
النظــر« فــي سياســة الإدارة بشــأن ســوريا. ثــم 
جــاء النفــي الصريــح لإعــادة النظــر هــذه علــى 
ــذات فــي قمــة العشــرين فــي  لســان أوبامــا بال

أوســتراليا.
نحــن إذن أمــام مفارقــة غريبــة: فــي نهايــة 
ــن  ــووي، يعل ــاق ن ــرام اتف ــة المحــددة لإب المهل
إضافيــة  أشــهر  ســبعة  تمديدهــا  الطرفــان 
لـ«إنضــاج« الاتفــاق. وفــي الوقــت الــذي يعلــن 
فيــه كل مــن الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي 
ــا  ــة حرصهم ــت المفاوض ــدول الس ــو ال وممثل
علــى الوصــول إلــى اتفــاق، يعلــن ممثلــو ولــي 
الفقيــه تمســكهم بمــا يســميها هــذا الأخيــر 
الأمريكيــة  الإدارة  أمــا  الحمــراء.  الخطــوط 
فتفعــل كل مــا يرضــي إيــران لتبقيهــا علــى 

طاولــة التفــاوض. ويتضمــن ذلــك الســكوت 
ــل  ــن المحتم ــي م ــة الت ــا الإقليمي ــن عربدته ع
أنهــا ســترتفع وتيرتهــا فــي الأشــهر القادمــة، 
الســت  الــدول  »إقنــاع«  إلــى  يــؤدي  بمــا 
ــران  ــي لإي ــي الاقليم ــدور الامبريال ــول بال بالقب
مقابــل تخلــص بطــيء مــن برنامجهــا النــووي. 
بطــيء بمــا يكفــي لنظــام دمشــق الكيمــاوي 
تحقيــق بعــض الانتصــارات العســكرية كمــا 
ــم المتحــدة  ــل الأم ــن ممث ــل، وبمســاعدة م يأم
دي ميســتورا الــذي يتكفــل بترجمــة ذلــك إلــى 

انتصــارات سياســية.
فــي الإطــار ذاتــه مــن اســتماتة أوبامــا فــي 
إرضــاء إيــران، رأينــا كيــف انتهــت زيــارة 
إلــى  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  نائــب 
اســطنبول. لــم يحصــل الرجــل علــى أي تنــازل 
مــن الرئيــس التركــي أردوغــان بخصــوص 
فتــح قاعــدة إنجرلــك لاســتخدامها فــي شــن 
الغــارات الجويــة علــى مواقــع داعــش فــي 
ســوريا. وســبب هــذا التعنــت التركــي أمــام 
يرفــض  أوبامــا  أن  هــو  الأمريكــي  حليفهــا 
ــام  ــتهداف نظ ــة باس ــة المتعلق ــات التركي الطلب

الأســد بمــوازاة اســتهداف قــوات داعــش.
ــذا الإذلال  ــي به ــر« الأمريك رضــي »الأخ الأكب
ذلــه  علــى  للحفــاظ  التركيــة،  القيــادة  مــن 
الأصلــي المســتطاب فــي خطــب ود طهــران.
ــداً مــن  الأشــهر الســبعة القادمــة ستشــهد مزي
الإيرانــي، وربمــا تحرشــاً  الاقليمــي  التمــدد 
بإســرائيل بواســطة أداتهــا حــزب الله. لكــن 
الثمــن الأكبــر ســيدفعه كالعــادة الســوريون، 
ــة. ــة الجريح ــن الرق ــة م ــت إشــارة البداي وكان

سبعة أشهر إضافية من البلطجة الإيرانية
بكر صدقي ـ القدس العربي 
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تحقيقات و تقارير6

 لــم تضــع الحــرب الســورية التــي يخوضهــا النظــام 
لكنهــا  بعــد،  أوزارهــا  الســوري   الشــعب  ضــد 
بالتأكيــد طرحــت العديــد مــن الإشــكاليات، وأفــرزت 
الكثيــر مــن الكــوارث، إن صحــت التســمية هنــا، 
ــر  ــل، ماهــي التســمية  الأصــح للتعبي ــن بالمقاب ولك
ــاة 140 ألــف أســرة ســورية باتــت  عــن حجــم معان
بــلا معيــل، أي حوالــي مليــون شــخص ســوري، 
وهــذا بحســب آخــر تقريــر صــادر عن"إحصائيــات 
الثــورة الســورية" بتاريــخ 2014-11-14، فــإن لــم 
تكــن ضخامــة هــذا العــدد بالكارثــة، فماهــي الكارثــة 

إذا؟ً
بيــن  الســورية  الثــورة  شــهداء  عوائــل  تتــوزع 
الداخــل الســوري ودول الجــوار التــي وفـّـرت لبعــض 
عوائــل الشــهداء أمكنــة للســكن، وتعتمــد أغلــب 
العائــلات فــي الداخــل علــى ماتقدمّــه الجمعيــات 
ــي هــذا المجــال. ــة المهتمــة ف والمؤسســات الخيري
بالمقابــل تقطعــت الســبل بالعديــد مــن هــذه العوائــل 
ــي جهــة أو مؤسســة  بعــد غيــاب المعيــل وعــدم تبنّ
لنفقاتهــم، كــون الحالــة الســورية فريدة مــن نوعها، 
فرضهــا  التــي  المزعومــة  الحــرب  فتــرة  فطــول 
الضحايــا  مــن  العديــد  يوميــاً  النظــام، وحصدهــا 
والذيــن بدورهــم يتركــون خلفهــم عوائلهــم، لوطــن 
قدمــوا أغلــى مايملكــون لــه، وهــذا كلــه يفاقــم مــن 
خصوصيــة الحالــة الســورية، ويزيــد مــن معاناتهــا.

الألم والعوز معاً
"بعــد استشــهاد زوجــي، أتيــت إلــى أحــد المخيمــات 
ــاق زوجــي )العســكريين(  ــام رف ــة، بعــد أن ق التركي
ــا  ــاً أن ــا حالي ــش هن ــا، ونعي ــان" لن ــن "الكرف بتأمي
ــم  ــي يوفرهــا المخي ــى المخصصــات الت وأولادي عل

لنــا، هــذا ماقالتــه "م" لـــ "صــدى الشــام".
ــال   ــة أطف ــة الشــهيد، والأم لأربع ــع "م" أرمل وتتاب

بعــد غيــاب زوجــي، ضاقــت بنــا الحــال، وخصوصــاً 
أن أولادي مازالــوا صغــاراً، ولــو لم يســاعدني رفاق 
زوجــي، بالقــدوم إلــى هنــا، لكنــا الآن فــي حالــة 
ســيئة أكثــر ممانحــن عليــه الآن، صحيــح أن المخيــم 
يقــدم لنــا الســكن، والكوبونــات الشــهرية، ولكــن مــا 
يقدمــه لايســدُّ جميــع احتياجــات أطفالــي، وبمقارنــة 
وضعنــا مــع العوائــل الأخــرى، وخصوصــاً التــي 
ــر  ــد أفضــل بكثي ــا بالتأكي ــل، فإنن ــي الداخ ــد ف تتواج
ــن يعيشــون  ــات، ومم ــم تســتوعبهم المخيم ــن ل مم

فــي الداخــل.
أمــا أحمــد )17 عامــاً( ابــن أحــد الشــهداء قــال: منــذ 
استشــهد والــدي قبــل عــام تقريبــاً، لــم تمــد لنــا يــد 
العــون إلا ببعــض مــن الســلال الإغاثيــة ومبالــغ 
ماليــة صغيــرة قدمــت لنــا فــي مواســم الأعيــاد فقــط.
وأكثــر الجهــات التــي تقــدم لنــا الدعــم المالــي، 
ــة،  ــادرات فردي ــرون فقــط، أي مب هــم أشــخاص خيّ
بحســب أحمــد والــذي يتابــع، بعــد أن بــدأت الدمــوع 
ــرص  ــض ف ــرت بع ــو توف ــه، "ل ــن عيني ــاقط م تتس
العمــل والتــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي ســد 
ــك  ــام بذل ــرددت بالقي ــا ت ــة، لم ــا المالي بعــض حاجتن
العمــل، ولكــن وبحكــم الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة 
ــل  ــم المناطــق المحــررة، فالعم ــي تشــهدها معظ الت

ــزداد ســوءاً". ــا ي ــك وضعن ــتحيل، ولذل ــبه مس ش

خدمات لابأس بها
 لاينقطــع رائــد )10 أعــوام(، عــن زيــارة قبــر والــده 
ــواً  ــه دل ــاً مع ــة مصطحب ــوم جمع ــي كل ي ــهيد ف الش
ــت  ــي زرع ــجيرات الت ــقاية الش ــاء لس ــوءاً بالم ممل

عنــد قبــر والــده.
" أبــي ضحــى بحياتــه لأجلنــا، ولذلــك نحــن نصبــر 

علــى كل شــيء لأجلــه، وغــداً عندمــا يســقط النظــام، 
ســيكون اســم أبــي اســماً للمدرســة التــي ســوف 
الجمعيــات  أكمــل تعليمــي بهــا"، ويتابــع رائــد، 
ــاً  ــاً أيض ــي ألعاب ــام، ويعطون ــاس والطع ــا اللب تعطين

ــم. ــا أحبه ــك أن ــر ولذل ودفات

الحكومة ومسؤولياتها..
المســتقل"رياض  الســوري  المعــارض  حمّــل 
المصري"المعارضــة الخارجيــة مســؤولية ماوصفه 
بـــ "الفســاد الإغاثــي"، وأوضــح لـ "صدى الشــام" 
أن الضعــف والهزالــة التــي ظهــرت علــى الأجســام 
الثوريــة والوصايــات الخارجيــة التــي وزعــت المــال 
ــرة،  ــى انعكاســات ســلبية، وخطي السياســي، أدى إل

علــى جميــع الجوانــب.
ــن  ــذي ينتشــر بي ــم الفســاد ال   وأرجــع المصــري ك
الموظفيــن فــي القطــاع الإغاثــي إلــى الدعــم المالــي 
الــذي يفــرض الــولاء السياســي والحزبــي، وتســاءل 
مــا الــذي يمنــع الجهــات التــي فرضــت نفســها علــى 
المعارضــة والثــورة مــن تخصيــص رواتــب لجميــع 
أســروعوائل الشــهداء، وخصوصــاً إذا كان الشــهيد 

هــو المعيــل الوحيــد للأســرة؟
إلــى ذلــك تفيــد مصــادر مقربــة مــن الحكومــة بــأن 
الماليــة  الحكومــة  طاقــة  يفــوق  الشــهداء  عــدد 
المحــدودة الدخــل واتســاع القائمــة يوميــاً يجعــل 
بالكفالــة  الأســر  جميــع  تغطيــة  المســتحيل  مــن 
ــن  ــم بعــض م ــة بتقدي ــي الحكوم ــي تكتف ــة الت المالي
تلــك المبالــغ كرواتــب شــهرية لأعــداد صغيــرة مــن 

ــر. الأس

نقطة مضيئة..
ــة  ــي كفال ــم ف ــي تهت ــة الت ــات الخيري ــط الجمعي تنش
أســر الشــهداء بشــكل مقبــول فــي مدينــة حلــب، 
وتســاهم هــذه الجمعيــات بمبــادرات متواضعــة وفــق 
مواردهــا البســيطة، إلا أن ذلــك لايلغــي دورهــا، 
ــى  ــس عل ــد بشــكل رئي ــلات تعتم ــن العائ ــر م فالكثي
ماتقدمّــه هــذه الجمعيــات، وتعتبــر جمعيــة "فســحة 
أمــل" مــن الجمعيــات الرائــدة فــي هــذا المجــال 

ــطين. ــب ناش بحس
الجمعيــة،  مديــر  جوفانتــوس"  "أحمــد  يقــول 
أن ســكان مدينــة حلــب جميعــاً الآن بحاجــة إلــى 
مســاعدات إغاثيــة فــي ظــل عــدم توفــر العمــل 
مضافــة  أعبــاء  تعانــي  الشــهداء  عوائــل  أن  إلا 
لكونهــا خســرت المعيــل، مصــدر القــوة والدخــل 
أيضــاً، ويؤكــد "جوفانتــوس" لـــ "صــدى الشــام" 
ــم  ــب تنقس ــة حل ــي مدين ــت ف ــي بقي ــل الت أن العوائ
كلفــة  تحمــل  تســتطيع  لا  التــي  الأول  لقســمين، 
الخــروج، وأمــا الثانيــة ففضلــت المقــام فــي المدينــة 

برفقــة المــوت خوفــاً مــن المجهــول.
ويتابــع شــارحاً الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة 
ومنهــا الكفالــة الماليــة التــي لاتغطــي إلا حوالــي 
وصفــه،  حســب  الأســر  احتياجــات  مــن   ،10%

ويضيــف بــأن الجمعيــة تقــدم المــواد الإغاثيــة، 
بالإضافــة إلــى حمــلات متابعــة للأســر، وتحــاول 

الجمعيــة تقديــم مــا أمكــن.
ويشــير "جوفانتــوس"، إلــى أن العامــل الأمنــي 
المســيطر علــى المدينــة، يشــكل أحــد أهــم العوائــق 
ــة  ــارات الميداني ــة والزي ــل الجمعي ــق عم ــي تعي الت
ــم  ــي تهت ــاون مــع اللجــان الت ــا بالتع ــوم به ــي تق الت
بالتوثيــق، ودراســة أوضــاع عوائــل أســر الشــهداء 

ــة. ــي المدين ف

 لا يعلم بحاجاتهم إلا الله
الحلبــي"  مصعــب  "أبــو  الإعلامــي  الناشــط  
ــل،  ــد أن "الخج ــب، فيؤك ــة حل ــي مدين ــد ف المتواج
ــو  ــل ه ــن العوائ ــر م ــه الكثي ــي تبدي ــف" الت والتعف
هــذه  دور  مــن  تحــدُّ  التــي  التحديــات  أهــم  مــن 
الجمعيــات، ويضيــف الحلبــي بالقــول "مــن الصعــب 
ــر، لأن  ــات الأس ــات احتياج ــذه الجمعي ــي ه أن تغط
مــا تقدمــه يبقــى دون الحاجــة التــي تفرضهــا الحالــة 
والــذي  المقبــول،  غيــر  والتضخــم  الاقتصاديــة، 
أثــر بشــكل ســلبي علــى أســعار المــواد الغذائيــة 

والمحروقــات. والخضــروات 
بـــ  الجمعيــات  عمــل  وصــف  الحلبــي  ورفــض 
ــج عــن  ــد ينت ــر"، وأوضــح أن الضعــف ق "التقصي
عــدم التوثيــق مــع ضرورتــه، أو عــدم المعرفــة 
بمــكان ســكن عوائــل الأســر التــي تتغيــر باســتمرار 

بفعــل القصــف.
العوائــل  مــن  الكثيــر  أن  إلــى  الحلبــي،  وخلــص 
أحــد إلا الله  لايــدري  بمصابهــا ومــدى حاجتهــا 
داعيــاً عبــر "صــدى الشــام" الجمعيــات والمكاتــب 
الخاضعــة  المناطــق  فــي  المنتشــرة  الإغاثيــة 
ــق  ــكل معم ــث وبش ــى البح ــة، إل ــيطرة المعارض لس
عــن تلــك الأســر التــي يمنعهــا تعففهــا مــن الذهــاب 

إلــى المراكــز الاغاثيــة، ومــد يــد العــون.
أمــا "مصطفــى حافــظ"، المســؤول فــي إحــدى 

ــة تشــمل  ــة المادي ــال: الكفال ــة، ق ــات الخيري الجمعي
جميــع أســر الشــهداء، إلا أن الخلــل يكمــن فــي عــدم 
 ، عدالــة التوزيــع، بالمجمــل مبلــغ الكفالــة هــو متــدنٍّ
إلا أن هنــاك أســراً تحتــاج إلــى مبالــغ أكبــر مــن أســر 

أخــرى، تبعــاً لعــدد أفــراد العائلــة.
ــرة أعــداد  ويضيــف حافــظ، تكمــن المشــكلة فــي كث
مســتمر،  بشــكل  الدعــم  وتناقــص  الشــهداء، 
وبالمحصلــة إن لــم تــدارك الأزمــة، فلــن نكــون 
راضيــن عــن أنفســنا، حيالــة تــرك عوائــل الشــهداء 
ــر كل  ــي تحري ــل ف ــيما وأن الفض ــة، س ــدون رعاي ب
المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية 

ــم. ــود له ــاً، يع حالي

تنظيم الدولة وكفالة الأسر
تنقســم العوائــل التــي فقــدت معيلهــا فــي الأراضــي 
التــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة الاســلامية إلــى 
المهاجريــن )الجنســية  قســمين، أولهمــا عوائــل 
غيــر الســورية( التــي يقــوم التنظيــم بكفالــة أســرهم 
بشــكل كامــل، وثانيهمــا عوائــل الأنصــار التــي يقــوم 
عائلــة  لــكل  راتــب شــهري  بتخصيــص  التنظيــم 
بحســب  المكفولــة،  العائلــة  أفــراد  عــدد  حســب 

ــدم الكشــف عــن اســمه. مصــدر فضــل ع
ــل  ــز عوائ ــم يمي ــس المصــدر أن التنظي وأوضــح نف
كــون  المالــي،  بالدعــم  ويخصهــم  المهاجريــن، 
الســلطة الأقــوى للتنظيــم هــي بيــد المهاجريــن.

الناشــط  حمدولــي"  "كامــل  أشــار  بــدوره 
ــى أن  ــم، إل ــق التنظي ــن مناط ــذي يقط ــي ال الإعلام
ــى  ــراف عل ــه الإش ــى بنفس ــة، يتول ــر كل منطق أمي
ــدت  ــي فق ــم والمخصصــات للأســر الت ــع الدع توزي
ــر  ــبة"، وتنحص ــاز "الحس ــق جه ــن طري معيلهاع
ــم  ــع التنظي ــون م ــوا يقاتل ــن كان ــة بأســر الذي الكفال
فقــط، ولفــت إلــى أن التنظيــم لايقــدمّ يــد العــون 
لشــهداء الثــورة الســورية الســابقين والذيــن لــم 

ينضمــوا للتنظيــم.

ــا  ــال: "إنن ــن ق ــه حي ــرت أن ــون بوناب ــم نابلي ــو عل ل
نعيــش فــي عالــم يحكمــه الخيــال" وأن مقولتــه 
ســتصبح واقعــاً فــي عــام 2014 لاســتغنى عــن 
وشــبكات  قنــوات  وفتــح  الســويس  قنــاة  شــق 
فشــبكات  الاجتماعــي،  والتواصــل  للانترنــت 
بــوك"  التواصــل الاجتماعــي، وأوّلهــا "الفيــس 
الكتــاب الافتراضــي، بــدل وجــه العالــم، وغيــر حيــاة 
مؤسســه "مــارك تســوكربيرغ"، لكنــه بالمقابــل 
يطــرح تســاؤلات عــدة يحــاول أن يجيــب عليهــا 

التحقيــق التالــي وهــي:
مــا يدفــع النــاس مــن تكاليــف ماديــة ومعنويــة فــي 

ســوريا لحياتهــم الافتراضيــة؟ 
ومــا الأســباب وراء إدمــان الشــباب علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي وتفضيلــه عــن الواقــع المعاش؟ 
وإلــى أي حــدٍّ أســهم انتشــارها بزيــادة عائــدات 

شــركات الاتصــال فــي ســوريا؟

وطن بديل

يفتــح "الفيســبوك" أبوابــه لــكلِّ نــازحٍ قذفــه التقاعد 
التعســفي بعيــداً وهــو مــا حــدث مــع "معتصــم 
ــم الافتراضــي  ــذا العال ــي ه ــذي وجــد ف ــود" ال محم

ــر  ــاحة للتعبي ــا، ومس ــم به ــم يحل ــة ل ــوزاً معرفي كن
عــن رأيــه المناهــض للنظــام الســوري، وعليــه 
ــة  ــن الوظيف ــاري م ــريح الإجب ــراغ التس ــول: "ف يق
نتيجــة مواقفــي المعارضــة لسياســة النظــام، دفعنــي 
صفحات"الفيســبوك"،  علــى  والتعــرف  للدخــول 
فجــاء كمنقــذ لــي، لأنــي غالبــاً أكــون بحاجــة للتعبيــر 
عــن رأيــي، وهــو مــا يتيحــه الموقــع، الذي يشــعرني 
ــب،  ــكل غري ــة ب ــات، مليئ ــة عملي ــي داخــل غرف كأن
ــف  ــدو الفضــول ســيد الموق ــن يب ــي حي ــد"، ف وفري
بالنســبة "لعليــا/ 55 عامــاً" التــي حفَّزهــا انشــغال 
ابنتهــا الدائــم علــى هــذا الموقــع، لتتعلــم دخــول 
"الفيســبوك"، لتقضــي يوميــاً  حوالــي 4 ســاعات، 
ــن  تتواصــل خلالهــا مــع أقربائهــا، وأصدقائهــا الذي
يزيــد عددهــم عــن 500، بالمقابــل فــإن "مصطفى" 
ــي )الفيســبوك والســكايب( وســيلة تواصــل  ــد ف يج
إذ  المرتفــع،  الاتصــالات  بســعر  قياســاً  رخيصــة 
يتحــدث مــع معظــم أصدقائــه فــي العالــم، ولا يدفــع 

ــرة شــهرياً. ــف لي ســوى أل
 

 حاجات متعددة..

تحفــظ قليــلاً قبــل تحدثــه، واعترافــه باســتخدامه 
للانترنــت فــي دخــول وتصفــح والمشــاركة للتعــرف 
علــى الجنــس الآخــر لأكثــر مــن عشــر ســاعات 
عبــر  أصدقائــه،  مــع  للتواصــل  إضافــة  يوميــاً، 
الفيــس بــوك وتويتــر، إنــه الشــاب "عمــر أبــو 
زينــة"، وعليــه يقــول: "لــم تســمح ظروفــي المادية 
ــم  ــة، إذ ل ــة عالي ــة علمي ــك مكان ــم أمتل ــزواج، ول بال
الابتدائيــة،  المرحلــة  العلمــي  تحصيلــي  يتجــاوز 
فــكان الانترنــت هدفــاً ومــلاذاً، وســاعدني فــي ذلــك 
"الفيســبوك  فــي  وهمــي  باســم  امتــلاك حســاب 
و الإنســتكرام"، مــا يســمح لــي بالتعــرف علــى 
عــدد كبيــر مــن الفتيــات بطريقــة لا يســمح بهــا 
ــن  ــي "أيم ــد النفس ــر المرش ــا يفس ــن هن واقعي"م
علــي" أن ذل كــرد فعــل طبيعــي لعجــز الفــرد وفشــله 
فــي بنــاء شــبكة علاقــات اجتماعيــة يحلــم بهــا، 
فليــس بالضــرورة أن يشــكل اســتخدام الانترنــت 
بكثــرة حالــة ســلبية، أو نوعــاً مــن الإدمــان، إلا إذا 
كان علــى حســاب الواجبــات المهنيــة، أو الدراســية، 
وبالتالــي عندمــا يتعلق الاســتخدام بعمله أو دراســته 
ومراجعــه يصبــح مقبــولاً، وهــذه الحــال تنطبــق 
ــر  ــهرياً أكث ــق ش ــي تنُف ــم"، الت ــة "نغ ــى الطالب عل
ــري  ــى خــط "ث مــن 12000 ل.س، مــن دخلهــا عل

جــي" التــي تمنحهــا الجامعــة لطلابهــا، لتقضــي 
ــا  ــت، م ــى الانترن ــاً عل ــع ســاعات يومي ــي أرب حوال
بيــن المواقــع الإخباريــة ومراكــز الأبحــاث العلميــة.

كفة الافتراضي راجحة

ــس  ــي خم ــد" حوال ــام محم ــدس "هش ــي المهن يقض
بيــن  الوظيفــة  فــي  دوامــه  مــن  يوميــاً  ســاعات 
صفحــات العالــم الافتراضــي، مشــاهدة اليوتيــوب، 
ــح  ــه بتصف ــك أن ــردُّ ذل ــاً، وم ــح الفيســبوك مجان تصف
مجانــاً  المتاحــة  الشــبكة  خــلال  مــن  الانترنــت 
للموظفيــن، ينتــج بكفــاءة فــي )المزرعــة الســعيدة(! 
ــع  ــاب الانترنت!ويتواصــل م ــي معظــم ألع ــوق ف ويتف
أصدقائــه فــي معظــم بقــاع العالــم، ويضيــف لرصيــده 
المتخــم أصدقــاء جــدد، لذلــك يعتبــر "محمــد" أن 
ــتخدم  ــا أن المس ــرد به ــزة تتف ــا مي ــع له ــذه المواق ه
يضــع شــروطه للتواصــل، ليبــرز شــخصيته بطريقــة 
لا يســمح بهــا مجتمعــه المحافــظ، وهــذا مــا أوضحــه 
جامعــة  فــي  الاجتمــاع  علــم  مــدرس  "علــي"  د. 
ــة  ــات العدائي ــض الصف ــاك بع ــول: "هن ــق إذ يق دمش
ــي  ــع الحقيق ــي المجتم ــوة ف ــها بق ــرض نفس ــي تف الت
ــا يفاضــل هــذا المجتمــع بالمجتمــع  المعــاش، وعندم
الافتراضــي الــودود، ترجــح ميــزان الأخيــر، إذ يمكــن 
للشــخص أن يفــرض شــروطه الخاصــة، مــا يؤمــن له 
حريــة التفــرد، وتشــكّل بديــلاً لــه عــن العالــم الواقعــي.

الشباب مقصد المقاهي

أكثــر  أن  نــت،  مقهــى  صاحــب  "عمــران/  يؤكــد 
زبائنــه طــلاب جامعيــون، ويبلــغ متوســط الوقــت 
الــذي يقضيــه الطالــب حوالــي أربــع ســاعات أغلبهــا 
علــى الفيســبوك، بتكلفــة 200 ل.س، ومــرد ذلــك 
وفــق عمــران هــو الســرعة التــي تمتــاز بهــا مقاهــي 
"إبراهيــم"  الــرأي  هــذا  يخالــف  لكــن  الانترنــت، 
ــن  ــر أن كثيري ــذي يعتب ــزة ال ــي الم ــى ف صاحــب مقه
الذهــاب  علــى  منازلهــم  ضمــن  البقــاء  يفضّلــون 
لمقاهــي النــت نتيجــة أســعار الانترنــت غيــر المكلفــة 
لــدى شــبكات الاتصــالات، بالمقابــل يؤكــد "طــارق" 
مالــك مقهــى نــت فــي دمشــق أن الحــرب فــي ســوريا 
جعلــت الحــزن رفيــق دربــه، بعــد انخفــاض وقــت 
الــذروة لــدى رواد مقهــاه، بينمــا كان يعمــل قبــل 
ــك  ــي ذل ــه ف ــاعة، ويوافق ــدار 24 س ــى م ــرب عل الح
اللــذان  الخطيــب"،  و"طــارق  العمــري"  "علــي 

يعانيــان نفــس مشــاكله الســلبية، بالمقابــل يبقــى 
الفيســبوك زعيمــاً للاســتخدام فــي غالبيــة المقاهــي، 
تتــراوح  ممــن  زبائنــه  أكثــر  أن  "علــي"  فيقــول 
أعمارهــم بيــن )15 و36(، يدخلــون هــذا الموقــع 
ــه  ــه: أن ــك "طــارق"، بقول ــد ذل بنســبة %90، ليؤك
حتــى مــن يتصفــح النــت بغيــة البحــث العلمــي تبقــى 
صفحتــه علــى "الفيــس بــوك" مفتوحــة أثنــاء العمل، 
أمــا المؤسســة العامــة للاتصــالات فتؤكــد حســب 
إحصائياتهــا الأخيــرة أن عــدد مشــتركي  خطــوط 
)ADSL( وصــل لقرابــة نصــف مليــون مشــترك، إذ 
ــة  ــف بواب ــي 300 أل ــة حوال ــي الخدم ــوم ف يوجــد الي
حزمــة عريضــة، تتــراوح بيــن 256 كيلــو بايــت 
ــد المؤسســة  ــا تؤك ــا، كم ــى 8 ميغا/ث ــة، إل ــي الثاني ف
أن دمشــق تتصــدر المرتبــة الأولــى بيــن المحافظــات 
الســورية فــي اســتخدام الانترنــت، تليهــا حلــب"، 
علمــاً أن تكلفــة خــط ADSL بســرعة256ك. تصل لـ 
800 ليــرة شــهرياً، وألــف ليــرة حزمــة 512 ك.بــت، 
و1600 ليــرة 1 ميغابــت، وحزمــة 2 ميغابــت بمبلــغ 
2800 ليــرة، وحزمــة 4 ميغابــت بـــ 5000 ليــرة، 
وحــددت أجــور حزمــة 8 ميغابــت بمبلــغ 9500 ليــرة، 
ــهريا،  ــرة ش ــغ 17000 لي ــت بمبل ــة 16 ميغاب وحزم

ــرة. ــف لي ــغ 25 أل ــت بمبل ــة 24 ميغاب وحزم

مقتل اجتماعي أم؟

كثيــر مــن المحلليــن النفســيين والاجتماعييــن أكــدوا 

"الفيســبوك"  وخاصــة  الانترنــت  اســتخدام  أن 
فــي  المجتمعيــة  للطبيعــة  قاتــل  ســلاح  هــو 
المجتمــع العربــي لأن المبحريــن فيــه يهرولــون 
يوظّفــون  ولا  الخيــال،  عالــم  نحــو  للهــروب 
والبحــث  العلــم  ســبل  ضمــن  التكنولوجيــا  هــذه 
العلمــي، وعليــه يوضــح خبيــر علــم النفــس، د 
ــدول  ــت ال ــرب وتفنن ــن الغ ــه: "أتق "ســامر" بقول
ــراع  ــي توظيــف هــذا الاخت ــا ف المنتجــة للتكنولوجي
ــه  ــة، وعلي ــره الإيجابي ــن أط ــه ضم ــتفادة من والاس
البشــري  للعقــل  المســاعدة  الأدوات  أهــم  كان 
لديهــم علــى النهــوض والتطــور العلمــي، بالمقابــل 
ــي  ــوداء ف ــة الس ــن القائم ــوا ضم ــرب كان ــإن الع ف
نمــط اســتخدامه، إذ أكــدت الدراســات أنهــم فــي 
قائمــة العــار للمســتخدمين الســلبيين للانترنــت، 
وســيطر إدمــان الانترنــت علــى أغلــب المجتمعــات 
العربيــة، مــن هــذا المنطلــق يبيــن "خبيــر علــم 
النفــس" أن العامليــن الأكثــر حكمــاً تلــك الســيطرة 
الســلبية، همــا: العامــل الذاتــي للشــخصية والواقــع 
الاجتماعــي، فــالأول يتكــون عندمــا تكــون انهزاميــة 
انطوائيــة يذهــب بهــا  مــن هــذا الواقــع إلــى العيــش 
ــي  ــا الثان ــي، أم ــم الافتراض ــي العال ــتغراق ف والاس
ــذي  ــة تعويــض الكبــت ال فيظهــر مــن خــلال محاول
والحرمــان،  والعــدوان  الجنســي  الدافــع  يشــمل 
ليعبــر عــن ميولــه  بحريــة، دون أن يكــون لذلــك أي 
ــع  ــى م ــه، وهــذا ســلوك يتناف ــة علي ــب مترتب عواق

طبيعــة الإنســان الاجتماعيــة.

عوائل شهداء الثورة السورية.. الرقم الأصعب في الوضع الراهن
حلب - مصطفى محمد

صفحات الواقع الافتراضي
                                                                                          ُ     ّ يدمنها الشباب.. يلجأ إليها المتقاعدون و يستعين بها المهمشون

طه علي الأمين
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 حوارات و تقارير

اجتمــاع  عــن  أعُلــن  انتظــار  طــول  بعــد 
ــورية  ــة الس ــة للحكوم ــى الثق ــت عل للتصوي
ــد طعمــة"  ــي يترأســها د. "أحم ــة الت المؤقت
مــن  بقــرار  حكومتــه  مــع  أقيــل  الــذي 
الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة 
مرحلــة  فــي  الحكومــة  لتبقــى  الســورية 
تصريــف الأعمــال إلــى اليــوم، الــذي يجتمــع 
فيــه الائتــلاف لمنــح الثقــة للحكومــة مــن 
أجــل مباشــرة عملهــا خاصــة وأن الشــتاء 
بــدأ علــى مــا يبــدو مبكــراً، وعلــى الحكومــة 
أن تعمــل بجــدّ لتخفيــف معانــاة الســوريين أو 

ــب.  ــذا يج هك
فــي الديمقراطيــات العالميــة أو ربمــا فــي 
الــدول الشــمولية يكــون منــح الثقــة للحكومــة 
التــي تشــكلت حديثــاً بقــرار رئاســي أو عبــر 
صناديــق الاقتــراع فــي الــدول التــي تســتخدم 
حكوماتهــا  لتشــكيل  البرلمانيــة  الأكثريــة 
تكــون منــح الثقــة لرئيــس الحكومــة وبرنامج 
كمــا  الوزيــر  لشــخص  وليــس  حكومتــه، 
يحــدث فــي ديمقراطيــة الائتــلاف الوطنــي 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى 
الــذي يســتخدم ثقــة خاصــة بــه ويصــوّت 
بالثقــة لــكل وزيــر علــى حــدة دون نقــاش 
برنامــج الحكومــة أو مشــاريعها علمــاً أن 
تشــكيلة الحكومــة تأتــي اقتراحــاً مــن رئيــس 
ــا  ــر كم ــيح المباش ــس بالترش ــة، ولي الحكوم
ــذي  حــدث فــي انتخــاب رئيــس الحكومــة، ال
قــدم فيــه عــدة طعــون تتهــم رئيــس الحكومــة 
بالتزويــر وشــراء الذمــم للبقــاء فــي رئاســة 

الحكومــة.
أمــا علــى الضفــة المقابلــة وبحســب فتــاوى 
ــي  ــها المحام ــي يترأس ــة الت ــة القانوني اللجن
ــوا  ــوزراء نجح ــع ال ــإن جمي ــح ف ــم المال هيث
إمــا بالتصويــت عبــر الحصــول علــى 56 
صوتــاً أو عبــر منــح الثقــة بالضــرورة لأنــه 
لايجــوز الفــراغ الــوزاري فــي الحكومــة، 
ومــن أراد الطعــن فليطعــن ومايثير الســخرية 
ــوا،  ــن اجتمع ــلاف الذي ــو ائت أن الـــ 60 عض
ولــم يمنحــوا خمســة وزراء الثقــة ضُــرب 
برأيهــم عــرض الحائــط ليتحــدث المالــح عــن 
ــو الداعــي  ــا ه ــة، إذاً م ــح الضــرورة للثق من
يمُنــح  لاجتمــاع التصويــت إن كان مــن لا 

ــرورة ؟ ــح بالض ــت يمُن ــة بالتصوي الثق
لــم تقــف الإقصائيــة عنــد هــذا الحــد المدهــش 
البحــرة  هــادي  المهنــدس  أصــدر  فقــد 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  رئيــس 
والمعارضــة الســورية قــراراً إداريــاً مســتنداً 
الأساســي  النظــام  فــي  صلاحياتــه  إلــى 
للائتــلاف يقضــي بإلغــاء نتائــج التصويــت 
ــن  ــام م ــة أي ــد ثلاث ــذي صــدرت نتائجــه بع ال
لحــل  محاولــة  فــي  الإقليميــة  التســويات 
الخــلاف القطــري – الســعودي عبــر وكلائهــم 
داخــل الائتــلاف مــن أجــل فــرض رأي كل 
طــرف علــى الطــرف الآخــر فــي محاولــة 

لكســب معركــة الحكومــة.
ــن  ــم يك ــت ل ــج التصوي ــاء نتائ ــرار إلغ ــل ق لع
إنمــا  فقــط،  الســوريين  أدهــش  مــن  هــو 
ــون  ــل الطع ــرار تحوي ــو ق ــهم ه ــذي أدهش ال
فــي نزاهــة نتائــج انتخــاب رئيــس الحكومــة 
الســورية المؤقتــة أحمــد طعمــة بعــد أكثر من 
ــق مســتقلة متجــاوزاً  ــة تحقي ــى لجن شــهر إل
اللجنــة القانونيــة فــي الائتــلاف التــي يرأســها 
المالــح ويدعــو إلــى جلســة جديــدة للائتــلاف 
فــي الثالــث مــن كانــون الأول لعــام 2014 

ــة. ــكيل الحكوم ــة تش لمناقش
 وكأن الأمــوال التــي صُرِفــت، وتجــاوزت 
المليــون دولار علــى الاجتماعــات لتشــكيل 
الحكومــة وإقالتهــا وإعــادة التشــكيل والوقــت 
الــذي هــدر، وأدىّ إلــى موت آلاف الســوريين 
خــلال هــذه المــدة لا تعنــي أحــداً ممــن يقولون 
ــدون  ــون الشــعب الســوري، ويري ــم يمثل أنه

إســقاط النظــام.
ــوري  ــام الس ــي كان النظ ــة الت ــذه المركزي ه
بقــوة  الســوري  الشــعب  علــى  يفرضهــا 
ــلاف  ــاء الائت ــاول أعض ــة يح ــة الأمني القبض
الســوريين  علــى  يفرضوهــا  أن  الوطنــي 
بالطريقــة الإقصائيــة ذاتهــا بفــارق بســيط 
أن حكومــة النظــام كانــت تشــكل فــي الأفــرع 
الشــعب  الأمنيــة، ويفُــرض علــى مجلــس 
منــح الثقــة كذلــك حكومــة المعارضــة تشــكل 
ــلاف  ــى الائت ــرض عل ــج، ويفُ ــي دول الخلي ف
منــح الثقــة لهــذه الحكومــة لتكــون الإقصائيــة 
هــي كلمــة الســر التــي يعمــل عليهــا مســؤولو 
المعارضــة ضــد أي موقــف يعارضهــم أو 

ينافســهم.

ديمقراطية الإقصاء

محمــد إقبــال بلـّـو شــاعر و كاتــب صحفــي مــن حلــب 
لــه ديــوان شــعري بعنــوان )رحيــق الغمــام( 2010  
)الحقيبــة  و  الحــب(  زمــان  )ولــى  الطبــع  وقيــد 
الزرقــاء(. يكتــب فــي الصحافــة المعارضة الســورية 
وعــدد مــن الصحــف العربيــة منهــا القــدس العربــي 

وكلنــا شــركاء.
الســوريين  والأدبــاء  الكتــاب  اتحــاد  مؤســس 
فــي  حــر  اتحــاد  كأول   ،2011 عــام  الأحــرار 
ســورية، ورئيســه للــدورة الحاليــة. رئيــس تحريــر 

بــرس.  أخبــار الاتحــاد  شــبكة 

ـ متــى تأســس اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الســوريين 
الأحــرار ومــا ظــروف تأسيســه ؟

ــن  ــد م ــد العدي ــورية ، وج ــورة الس ــة الث ــع بداي م
ــاً  ــون جنب ــب أن تك ــة يج ــورية، أن الكلم ــاء س أدب
إلــى جنــب مــع الســوريين المندفعيــن فــي شــوارع 
المــدن والبلــدات الســورية للتظاهــر ضــد نظــام 
ــون  ــعراء يحاول ــاب والش ــدأ الكت ــد، فب ــار الأس بش
تحديــد موقــف ممــا يحــدث على الســاحة الســورية، 
لمســاندة  أقلامهــم  نــذروا  الذيــن  عــدد  ليكــون 
ــع  ــد عــن عــدد أصاب ــة لا يزي الســوريين فــي البداي
اليــد الواحــدة فــي الشــهور الأولــى، إذ يخشــى 
ــهر  ــي الش ــه، وف ــام وجبروت ــان النظ ــع طغي الجمي
الثامــن مــن عــام 2011 أي بعــد مــرور حوالــي 
خمســة أشــهر علــى انطــلاق الثــورة الســورية 
ــد  ــف ض ــن وق ــد م ــرورة توحي ــرة ض ــت الفك ،كان
النظــام مــن الكتــاب والأدبــاء فــي منظمــة تجمعهــم 
ــرة إنشــاء  ــوري، فطرحــت فك ــم الث وتنســق عمله
الاتحــاد عبــر مجموعــة علــى موقــع التواصــل 
للمجموعــة  انضــم  مــا  وســرعان  فيســبوك، 
العشــرات مــن الأدبــاء الســوريين الأحــرار، لتكتمــل 
ــي  فكــرة وترتيــب الاتحــاد فــي شــهر تشــرين الثان
العــام نفســه، حيــث قمنــا بصياغــة نظــام  مــن 
داخلــي وهيكليــة للاتحــاد ليصبــح منظمــة مجتمــع 
ــورة  ــي الث ــز ف ــدور متمي ــوم ب ــة، تق ــي حقيقي مدن
الســلمية، إذ كانــت معظــم الشــعارات والأناشــيد 
ــي  ــاج الأدب ــن النت ــرات م ــي المظاه ــى ف ــي تغن الت
لأعضــاء الاتحــاد، وإثــر ذلك تعــرض الكثيــرون من 
أعضــاء الاتحــاد للاعتقــال كالشــاعر أحمــد جنيــدو، 
واستشــهد بعضهــم تحــت التعذيــب كالكاتــب محمــد 
ــف، أو  ــم بالقص ــهد منه ــا استش ــي، كم ــر المدن نم
خــلال معــارك كان يغطيهــا إعلاميــاً كالشــهيدين 

ــو. ــير بل ــد تيس ــد أحم ــف ومحم ــد الخل محم
كان اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحرار أول 
اتحــاد حــر فــي ســورية حينهــا، بــل هــو أول تنظيــم 
مدنــي ثقافــي يقــف ضــد النظام الســوري ويســتخدم 
الكلمــة لنصــرة الشــعب الســوري، قبــل أن يصبــح 
ــح  ــل أن تصب ــوى وقب ــو الأق ــاص ه ــوت الرص ص
الأيــادي الخارجيــة هــي الفاعــل الأول فــي الســاحة 

الســورية.

ــع  ــل يتب ــاد، وه ــيس الاتح ــن تأس ــدف م ــا اله ـ م
ــي؟ ــاه سياس لأي اتج

الهــدف مــن تأســيس الاتحــاد كان الفصــل بيــن 
ــاء الشــعب،  ــن أدب ــه وبي ــاء الســلطان ومرتزقت أدب

فــي  للأدبــاء  اتحاديــن  بيــن  التمييــز  وضــرورة 
بكــرة  الأســدي  للنظــام  يســبحّ  اتحــاد  ســورية، 
نصــرة  إلا  همــه  يكــن  لــم  واتحــاد  وعشــيا، 
ــبيل  ــي س ــد ف ــداً بي ــم ي ــي معه ــوريين، والمض الس
الحريــة  وهــو  ألا  المنشــود،  الهــدف  تحقيــق 

والكرامــة.
بيــن  مــا يفصــل  نوُجــد  أن  لنــا مــن  بــد  كان لا 
الطرفيــن النقيضيــن، فقــد كثــرت منــذ بدايــة الثــورة 
الأســئلة عــن مثقفــي ســورية ودورهــم فــي الثورة، 
بــل كان يلقــى اللــوم علــى الجميــع دون تمييــز 
،لاســيما أن الكتــاب والأدبــاء الذيــن ســاندوا النظــام 
وباعــوا حروفهــم لــه، كان عددهــم أكبــر بكثيــر 
ــة  ــرة إقام ــأت فك ــذا نش ــرار، له ــاء الأح ــن الأدب م
ــاء الأحــرار،  ــم شــمل الأدب ــي ل الاتحــاد ونجحــت ف
ووضعهــم فــي مــكان متميــز ،مختلــف عــن البقيــة 
ــا فــي  ــوا نظــام بشــار الأســد، حيــث كن الذيــن هادن
البدايــة مجموعــة صغيــرة تحولــت إلــى اتحــاد عــدد 
كتابــه يزيــد عــن ثلاثمائــة وخمســين أديبــاً ســورياً، 

ــورة. ــة الث ــم لخدم ســخروا أقلامه

ـ مــا الصعوبــات التــي واجهــت الاتحــاد فــي فتــرة 
ــي  ــق بالنواح ــي تتعل ــك الت ــة تل ــيس، خاص التأس

ــة ؟ الإداري
ــة  ــى صعوب ــة اقتصــرت عل ــي البداي ــات ف  الصعوب
ــر  ــف توف ــي ظــل ضع ــن الأعضــاء، ف التواصــل بي
الاتصــالات فــي الداخــل الســوري، إذ مــا يميــز 
ــل ســورية  ــوا داخ ــه كان ــم أعضائ ــاد أن معظ الاتح
فــي العــام الأول مــن الثــورة، وعلــى الرغــم مــن أن 
ــراً منهــم خرجــوا مــن ســورية، نتيجــة القمــع  كثي
مــن عــدة جهــات كان أهمهــا النظــام، إلا أنــه منظمة 
تشــكلت فــي الداخــل مــن أدبــاء الداخــل، أدبــاء 
ــاء  ــس الأدب ــم يجل ــث ل ــرات، حي ــارع والمظاه الش
فــي برجهــم العاجــي بعيــداً، بــل كان الأديــب يلقــي 
قصائــده وشــعاراته بنفســه فــي مظاهــرات منطقته.
الظــروف التــي مــرت علــى الاتحــاد لــم تكــن ظروفــاً 
تؤهلــه للنجــاح قــط، بــل كانــت تشــوبها الإحباطــات 
المســتمرة، مــن قمــع النظــام واعتقالاتــه ومــن 

اســتهتار مــن يدعــون لحمــل الســلاح، ويعتبــرون 
ــى الرغــم مــن  ــورة، عل أن الكلمــة لا تنفــع فــي الث
أن الثــورة بــدأت بشــعار أي بكلمــة، وكانــت الكلمــة 
التــي  الهامــة  الثــورة ونقطــة الاســتناد  أســاس 
ــم إضعــاف  ــي ت ــي بدايتهــا، والت ــورة ف أنجحــت الث

ــة تهميشــها. ــد بمحاول ــا بع ــورة فيم الث

ـ مــا هــي صعوبــات الاعتــراف بالاتحــاد ،وهــل 
هنــاك خــلاف مــع أي جســد آخــر مثــل  رابطــة 

الكتــاب الســوريين مثــلا ؟
لا توجــد مصاعــب تســمى مصاعــب الاعتــراف 
بالاتحــاد، فمــن الــذي ســيعترف بالاتحــاد، " لا بــد 
أن الشــعب الســوري اعتــرف بــه منــذ الشــهور 
ــل  ــن قب ــراف م ــن الاعت ــا ع ــازال"، أم ــى وم الأول
جهــات رســمية كالائتــلاف والحكومــة المؤقتــة ومــا 
شــابه فهــو اعتــراف مصلحــي لا نفضــل الحصــول 
عليــه، إذ أننــا نرفــض أن نتبــع لأي جســم سياســي 
بالمطلــق، وأن لا ننتمــي إلا لشــعبنا الجريــح وأن لا 
نعمــل إلا لأجــل تخفيــف معاناتــه، أمــا مــا نســمع بــه 
مــن اعترافــات ومحســوبيات أو مــا شــابه لا يهمّنــا 
ولا نســعى إليــه، يكفينــا اعتــراف أهلنــا الذيــن 
يناضلــون ضــد المســتعمر الأســدي، وإن اعتــراف 
ــي  ــر ه ــده الصغي ــام جس ــة الخي ــق إقام ــل تره طف
ــراف أم شــهيد  ــر شــهادة نفخــر بحملهــا، واعت أكب

ــا. ــه بقلوبن ــذي نحمل ــزاز ال هــو الفخــر والاعت
ــة  ــة ثقافي ــاب الســوريين مؤسســة أدبي رابطــة الكت
محبــة  علاقــات  أعضائهــا  مــع  تربطنــا  فكريــة 
ــات  ــد لا خلاف ــم الخــلاف، بالتأكي ــة وود، ول وصداق
بيننــا فالهــدف واحــد والقضيــة واحــدة والكلمــة 
واحــدة، نحيــي زملاءنــا فــي الرابطــة ولا نعتقــد أن 

ــم. ــا وبينه ــافة بينن ــة مس ــك أي هنال

ـ ما هي علاقة الاتحاد بالكتلة الوطنية الجامعة؟
الســؤال هنــا حســاس قليــلاً، لكننــي ســأتحدث بــكل 
بدايــة  فــي  الجامعــة  الوطنيــة  الكتلــة  وضــوح، 
تأسيســها تواصلــت معنــا فــي الاتحــاد وانضــم عــدد 
ــا  ــخصياً، كونه ــاً ش ــة انضمام ــه للكتل ــن أعضائ م
ــام الماضــي  ــي الع ــاً، ف ــاً أيديولوجي لا تحمــل تعصب
قامــت الكتلــة الوطنيــة الجامعــة برعايــة مهرجــان 
أدبــي لاتحــاد الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحــرار، 

وتكفلــت بدفــع التكاليــف الماديــة للمهرجــان، علــى 
الرغــم مــن أنهــا لــم تدفــع أي مبلــغ لإدارة الاتحــاد، 
بــل قــام رئيــس الكتلــة ماجد حمــدون بحجــز الصالة 
التــي تــم فيهــا المهرجــان هــذا كل مــا فــي الأمــر، 
ــر مــن أعضــاء  ــن لكثي وخــلال العــام المنصــرم تبي
الاتحــاد أن الكتلــة لا تعمــل باتجــاه وطنــي خالــص، 
بالنســبة  المشــبوهة  الأمــور  بعــض  هنــاك  وأن 
لرئيســها، ولا نريــد الخــوض فيهــا هنــا، فاســتقال 
منهــا عــدد مــن أعضــاء الاتحــاد المنتســبين إليهــا 
ــا أن رئيــس  ــا فوجئن ســابقاً، مــا حــدث مؤخــراً أنن
الكتلــة الجامعــة ماجــد حمــدون يعلــن عــن مهرجــان 
ــى كان الأول؟  ــي، ليطــرح التســاؤل مت ــة الثان الكتل
الرجــل يعتبــر أنــه عندمــا دفــع أجــرة صالــة الفنــدق 
لأجــل المهرجــان قــد اشــترى الاتحــاد بهــذا المبلــغ، 
ــى  ــي، وحت ــم مهرجــان الاتحــاد الثان ــد أن يقي ويري
التنفيــذي،  الاتحــاد ومكتبــه  إدارة  يعلــم  أن  دون 
طبعــاً نحــن رفضنــا هــذا التســلق علــى جهــود أدبــاء 
ســورية ومحاولــة ســرق تلــك الجهــود، وأصدرنــا 
بيانــاً نوضــح فيــه مــا حــدث، بــكل حــال الرجــل عبــر 
عــن نفســه ،وعــن برنامجــه الــذي يشــبه مــا يقــوم 
ــة الســيطرة علــى منظمــات  ــه النظــام مــن محاول ب
المجتمــع المدنــي، فمنــذ أكثــر مــن عــام يعمــل 
ماجــد حمــدون رئيــس الكتلــة الجامعــة علــى إقامــة 
ــد  ــا بع ــه فيم ــى ينســبها ل نشــاطات للمنظمــات، حت
معتقــداً أن مــن وقفــوا فــي وجــه النظــام لــن يقفــوا 
فــي وجهــه، بالنســبة لنــا هــو كالنظــام تمامــاً فهــو 
يحــاول ســرقة جهودنــا كمــا النظــام ســرقها ســابقاً.

ـ ما هي نشاطات الاتحاد الثقافية ؟
ــا  ــيات معظمه ــن الأمس ــد م ــاد العدي ــم الاتح  يقي
فــي تركيــة وبعضهــا فــي الداخــل، كمــا أنــه افتتح 
ــة الحــدودي بالداخــل  ــم أطم ــي مخي ــه ف ــاً ل مكتب
الســوري، يعمــل علــى تحشــيد وانضمــام الأدبــاء 
الموجوديــن فــي المخيمــات، وأقمنــا مســابقة 
شــعرية فــي المخيــم كانــت ناجحــة ومتميــزة، 
كمــا افتتحنــا مكتبــاً فــي مخيــم أورفــا أيضــاً، 
وخــلال الشــهر القــادم ســيتم التصويــت مــن 
ــب  ــات المكت ــى انتخاب ــاد عل ــاء الاتح ــل أعض قب
التنفيــذي الجديــد حيــث تكــون انتخاباتنــا فــي 

ــام. ــن كل ع ــر م ــهر الأخي الش

إقبــال بلّــو لـــ "صــدى الشــام": الثورة بــدأت بكلمــة واتحاد 
الأدبــاء الســوريين ينــأى بنفســه عــن اعترافــات الائتــلاف

حاوره مرهف دويدري

لــم تحــل ســاق "خالــد الجميلــي" التــي بتُــرت ذات صبــاح  
ــاب،  ــق الب ــة  طري ــي منطق ــداً ف ــب وتحدي ــة حل ــي  مدين ف
عندمــا ألقــت طائــرة مروحيــة برميــلاً متفجــراً، أســفر 
ــي 50 شــخصاً،  ــا حوال ــا، راح ضحيته عــن مجــزرة حينه
ــن رواد  ــذي كان م ــاون" ال ــع "اله ــه م ــة رفقت عــن متابع
تصنيعــه فــي المدينــة، ليقتــرن اســمه باســم هــذا الســلاح 

فيمــا بعــد.
خالــد "42" عامــاً مــن الأوائــل الذيــن انتفضــوا علــى 
ــام التظاهــر  ــورة أي ــي الث ــدأ نشــاطه ف النظــام الســوري، ب
ــن  ــى إثرهــا مرتي ــب، واعتقــل عل ــه حل الســلمي فــي مدينت
مــن أجهــزة النظــام التــي كانــت تمســك المدينــة بقبضــة مــن 

ــد. حدي
"لاتســعفني الذاكــرة حتــى أســرد لــك بدايتــي مــع الثــورة، 

فذاكرتــي متخمــة، ولكــن مايحضــر فــي بالــي مــن تلــك 
الأيــام التحــدي اليومــي، وهــو دخولــي إلــى بيتــي  متنكــراً، 
كانــوا  والشــبيحة  يعرفوننــي  الحــي  أبنــاء  جميــع  لأن 
ينتشــرون بيــن هــذه الأحيــاء" هــذا ماقالــه "جميلــي" لـــ 

ــام". ــدى الش "ص
ويتابع:"بعــد إصابتــي بطعنــة ســكين فــي الصــدر، وجههــا 
لــي شــبيح أثنــاء التظاهــر، وبعــد أن ضيــق النظــام الخنــاق 
الأمنــي علــى المدينــة، قــررت العــودة إلــى عملــي الســابق 
ــع  ــيق م ــت التنس ــة(، وأكمل ــحن خارجي ــيارة ش ــائق س )س
ــاء  ــة، أثن ــي التركي ــي الأراض ــن ف ــوار المتواجدي ــة الث بقي
تواجــدي فــي العــراق بحكــم عملــي، وذلــك هروبــاً مــن 

ــي".  ــق الأمن التضيي
انتقــل الجميلــي إلــى نقــل الســلاح ، بعــد أن خصصــت لــه 
ســيارة صغيــرة، وصــارت مهمتــه نقــل الســلاح وتوزيعــه 
علــى الأريــاف الثائــرة، تزامنــاً مــع دخــول الثــورة مرحلــة 

التســليح.
ــه المســلحة لبــدء معركــة  كان الجميلــي يســتعد ومجموعت
حلــب التــي قاتلــت فــي المدينــة، مــع بدايــة معركــة الفرقان، 
وشــاركت فــي تحريــر "مخفــر شــرطة الراموســة"، ومنها 

انتقــل لمرحلــة التصنيــع المحلــي للســلاح.
"كنــت مــن المســاهمين فــي تصنيــع الهــاون المحلــي 
ــدت خلالهــا  ــر، وكاب ــي الكثي ــة من ــع، وأخــذت التجرب الصن
ــراً،  ــا نجحــت أخي ــراً، لكنه ــا كثي ــت خلاله كل شــيء، وبكي
وتــم توزيــع هــذا الســلاح علــى جبهــات المدينــة المشــتعلة، 
وأسســت بمســاعدة كتائــب عســكرية مصنعــاً لتصنيــع هــذا 
ــي  ــه وخصوصــاً ف ــه ورمايت ــت تصنيع ــذي أتقن الســلاح ال

ــواء 80". الل
ويتابــع "الجميلــي" "فــي بدايــة العــام الحالــي، وبعــد 
إصابتــي، تــم نقلــي إلــى المشــافي التركيــة للعــلاج، وهنــاك 
تــم بتــر رجلــي، وحيــن تماثلــت للشــفاء، منــذ حوالــي 
خمســة شــهور تقريبــاً، عــدت إلــى المصنــع، الــذي أصابــه 
ــلاج، وأســتطيع أن  ــرة الع ــه خــلال فت ــي عن ــال بغياب الإهم

ــاج الآن". ــادة الانت ــز لإع ــع جاه ــول الآن أن المصن أق
ــة  ــن متابع ــه م ــن تمنع ــاقه ل ــإن س ــي، ف ــب الجميل وبحس
المشــوار، الــذي لايقبــل أنصــاف الحلــول، ويوضّــح قائــلاً: 
قطعنــا طريقــاً طويــلاً، ولــن نتراجــع مهمــا طــال هــذا 
الطريــق، وتســاءل مــاذا ســوف نقــول لأمهــات الشــهداء، 

ــلكناه؟. ــل ماس ــم نكم إن ل

ــة  ــذ خط ــدء بتنفي ــن الب ــي الأردن ع ــن الســوريين ف ــات اللاجئي ــت إدارة مخيم أعلن
ــات اللجــوء خــلال فصــل  طــوارئ لتفــادي المشــكلات التــي قــد تتعــرض لهــا مخيمّ
الشــتاء، وفــي تصريحــات خاصــة لوكالــة "الأناضــول" للأنبــاء قــال مصــدر أمنــي 
مفــوّض فــي إدارة مخيمــات اللاجئيــن إن "الإدارة قامــت باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ــارات  ــم فتــح وتنظيــف العبّ ــة فصــل الشــتاء، حيــث ت ــل بداي لمعالجــة أي طــارئ قب
ــى  ــة إل ــع الخطــرة والمعرضــة للســيول، إضاف ــد المواق ــاه" وتحدي "مصــارف المي
ــع  ــع "تجم ــكل قاط ــاص ب ــوارئ خ ــق ط ــكيل فري ــة وتش ــام الاحتياطي ــز الخي تجهي

معيشــي" مــع كامــل التجهيــزات تحســباَ لأي طــارئ".
ــة -  ــن -بحســب الوكال ــات اللاجئي ــت إدارة شــؤون مخيمّ ــك، عمل ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــة مشــاكل  ــادي أي ــري لتف ــم الزعت ــا مخي ــي منه ــي يعان ــى إصــلاح المشــاكل الت عل
ــودة،  ــتاء موج ــل الش ــة فص ــتعداد لمواجه ــة الاس ــتاء، إذ إن خط ــل الش ــلال فص خ
ــي  ــة ف ــدول المانح ــزام ال ــى الت ــة عل ــا بفعالي ــي تطبيقه ــاد ف ــم الاعتم ــه يت ــر أن غي
تقديــم الدعــم المالــي لتنفيــذ مختلــف البرامــج اللازمــة لتحســين نوعيــة الحيــاة فــي 

ــوء. ــات اللج مخيم
كمــا قــام المجلــس النرويجــي بالتعــاون مــع إدارة شــؤون المخيمــات بتوزيــع 
ــم  ــى المخي ــر عل ــة أكث ــزت الخط ــري، وترك ــي الزعت ــن ف ــى اللاجئي ــىء عل المداف
الأخيــر كونــه يعتمــد علــى الخيــام علــى عكــس مخيــم الأزرق الــذي يضــم كرفانــات 

ــن. للاجئي
تواصلــت صحيفــة "صــدى الشــام" مــع الناشــط الإغاثــي "عاطــف نعنــوع" مديــر 
ــوريين  ــن الس ــاع اللاجئي ــى أوض ــلاع عل ــي الأردن للاط ــي ف ــم التطوع ــق مله فري
وتحضيراتهــم لفصــل الشــتاء، فأجــاب معلقاً:"شــهد هــذا العــام تحســناً بســيطاً عــن 
ــة الأردن  ــي الأردن، إذ إن حكوم ــوريين ف ــن الس ــبة للاجئي ــة بالنس ــنة الماضي الس
ــإن أعــداد  ــك ف ــذ 6 أشــهر، لذل ــا من ــى أراضيه ــت دخــول أي لاجــئ ســوري إل منع
اللاجئيــن الجــدد قليلــة نســبياً، وهــم مــن يعانــون أكثــر مــن القدامــى، الواقــع ســيئّ 
عليهــم، عــدا أنهــم جــاؤوا فــي فصــل الصيــف، فــلا توجــد بطانيــات وأغطيــة تكفيهــم 
أو أيــة وســائل تدفئــة أخــرى، غيــر تلــك التي توزّعهــا المفوضيــة الســامية للاجئين، 
ــاز  ــى جــرات الغ ــون عل ــد اللاجئ ــاً: "يعتم ــي الاحتياجــات، مضيف ــة لا تكف وبالطبيع
للتدفئــة، ســعر جــرة الغــاز الواحــدة تصــل إلــى 50 دينــاراً أي مــا يعــادل 70 دولاراً، 
ويتــم إعــادة تعبئتهــا بعشــرة دينــار 14 دولاراً، وتكفــي مــدة تصــل إلــى عشــرة أيــام، 
أمــا ســعر المدفــأة التــي تعتمــد علــى مــادة الغــاز فيصــل ســعرها إلــى 40 دينــاراً".
ــت  ع ــن وُزِّ ــن مم ــن اللاجئي ــر م ــن خاتماً:"كثي ــه اللاجئي ــة تواج ــى نقط ــير إل ويش
عليهــم البطانيــات والمدافــئ وجــرات الغــاز فــي الســنوات الماضيــة، يلجــؤون إلــى 
بيعهــا صيفــاً كحيلــة بســيطة لتدبيــر وارد ومصاريــف تلبــي جــزءاً مــن احتياجاتهــم 

صيفــاً، مايزيــد الوضــع ســوءاً، ويســتتبع توزيعهــا عليهــم مــن جديــد".
ــم الزعتــري،  ــاً فــي مخي ــال غرق ــة أطف ــه فــي الشــتاء الماضــي توفــي ثلاث يذكــر أن
المخيــم الأشــهر فــي الأردن، كمــا تحــوي المملكــة 3 مخيمــات أخــرى وهــي المخيــم 
الإماراتــي الأردنــي "مريجــب الفهــود" ومخيــم الأزرق "مخيــزن الغربــي"، ومخيم 
الحديقــة فــي »الرمثــا« أقصــى شــمال الأردن، ومخيــم »ســايبر ســيتي«، الــذي يضــم 

470 لاجئــاً فقــط، منهــم 180 فلســطينياً.

تدابيــر جديدة لشــتاء اللاجئين 
السوريين في الأردن

خالــد هاون: تصنيع القذائف أنســاني رجلي المبتورة
مصطفى محمد

الثلاثاء 2 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 10 صفر 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

سما وتنسيقية فيرغسون
لــم يقــدمّ لنــا المذيــع الفطحــل محمــد عبــد الحميــد ســبباً لذكــر اســم المــدرب الاســكتلندي 
ــة، إلا إن كان  ــه الحلمنتشيشــة التهديدي ــاء مقدمت ــي أثن الشــهير أليكــس فيرغســون ف
ــة لدرجــة  ــت مضحك ــة أن المقدمــة كان ــفَ دمٍّ ومضحــكاً، والحقيق ــد أن يكــون خفي يري
كافيــة تجعــل المشــاهدين ينســون مــا قالــه فــي بدايتهــا، المهــم أن المقدمــة أو التقريــر 
أو التهديــد الــذي لــم نجــد لــه توصيفــاً فــي دنيــا العمــل التلفزيونــي، كان عبــارة عــن 
تهديــد قــرأه المذيــع يحــذرّ مــن خلالــه واشــنطن بــأن تلفزيــون "ســما" ســيعمد إلــى 
تحريــض الــرأي العــام الأميركــي إن لــم تمتثــل إدارة أوبامــا لمطالــب الشــارع الأميركي، 
وأن قناتــه الموقــرة ســوف تســتقي معلوماتهــا مــن تنســيقية فيرغســون لتغطيــة الحدث 
الأميركــي، ويعلــو صــوت المذيــع، وينخفــض، وينهــي خبــره مبتســماً، ولأن التعليــق 
ــة  ــي تديرهــا عصاب ــاة "ســما" الت ــة قن ــي مــن قيم ــة يعل ــة عجائبي ــذا مفارق ــى هك عل
المخابــرات، فــإن حــركات القنــاة وتحديهــا لأمريــكا وللإعــلام الأميركــي تشــبه تمامــاً 
ــة أمــام  ــكا الفيــل، بــل هــي النمل ــة التــي تتحــدى فيــلاً، طبعــاً ليســت أمري حكايــة النمل

صمــود الإعــلام الممانــع وحرفيتــه... يــا أخــي صحيــح اللــي اســتحوا ماتــوا.

سيلفر ومهند منصور
معانــاة  لنقــل  إلا واســتخدموها  الســوريين وســيلة  الإعلامييــن  بعــض  يتــرك  لــم 
ــن  ــد م ــد منصــور واح ــق مهن ــارج، الصدي ــي الخ ــي الداخــل أم ف الســوريين ســواء ف
الإعلامييــن الذيــن قدمّــوا أفــكاراً خلاقــة حقــاً، فقــد عمــل، وهــو الــذي اشــتغل ســنوات 
طويلــة فــي الدوبــلاج، عمــل علــى دبلجــة بعــض المقاطــع مــن المسلســل الكارتونــي 
ــان  ــوت القرص ــاكاة ص ــزة لمح ــة المتمي ــه الصوتي ــتخدم قدرات ــز" واس ــرة الكن "جزي
ــا  ــدة منهم ــي كل واح ــن" تحك ــن "رائعتي ــدم لوحتي ــه، وق ــل وج ــى أكم "ســيلفر" عل

ــاع. ــا والإمت ــن الكوميدي ــو م ــلاً لا يخل تفصي
 فكــرة مهنــد منصــور علــى بســاطتها هــي فكــرة عميقــة، وقــادرة علــى الوصــول إلــى 
أكبــر شــريحة مــن المتلقيــن الســوريين والعــرب، وهــي أفضــل مــن عمــل الكثيــر ممــا 

يســمى بقنــوات الثــورة.

أهلًا بكم مشاهدينا فيما يلي موجز لأهم الأخبار من الفضائية السورية.
مذيعــة: قامــت وحــدات مــن قــوات الباســلة بتدميــر نفــق للتنظيمــات الإرهابيــة بطــول 
ثلاثيــن متــراً فــي حــي الجبيلــة فــي ديــر الــزور، وقتلــت كلَّ مــن فيــه مــن عناصــر تنظيــم 
داعــش، كمــا قامــت وحــدات مــن قواتنــا بتدميــر نفــق آخــر بطــول خمســة وثلاثيــن متــراً 
فــي مدينــة درعــا، وتمكنــت قواتنــا البطلــة مــن تدميــر نفــق آخــر بطــول أربعيــن متــراً 

فــي حــي جوبــر.
مخرج: طوّلي بالك، كم نفق صاروا؟

مذيعة: صاروا تلاتة.
مخرج: إي حاجتنا أنفاق، شوفيلنا شغلة تانية

مذيعة: تجمعات منيح؟
مخرج: إي تجمعات ماشي حالها

مذيعــة: وفــي حــي الشــيخ ياســين فــي ديــر الــزور تمكنــت قواتنــا مــن تدميــر تجمعــات 
لتنظيــم داعــش طولهــا خمســة وأربعــون متــراً، وقتلــت كل مــن فيهــا.

مخرج: يا عيني.

وردتنــي عبــر البريــد الإلكترونــي رســالة مــن صديــق تونســي قديــم 
ــه  ــت حروف ــي ســوريا، كان ــه الحــال ف ــت إلي ــا وصل ــا م ــي فيه يرث
ــة،  ــه ســنوات دراســته الجامعي ــد أمضــى في ــى بل ــاً عل ــي حزن تبك
واستبشــر خيــراً بالثـّـورة، وكان مــن أوائــل المشــاركين فــي ثــورة 
الياســمين منــذ انطلاقتهــا، صديقــي الــذي لــم أره منــذ ســنوات ختــم 
ــاة  ــد لمعان ــع ح ــي وض ــا ف ــل معارضتن ــن فش ــاً ع ــالته متحدث رس
شــعبنا، ويبــدو أنــه لــم يتمالــك نفســه فكتــب: يــا أخــي اضربوهــم 

ــة. بالأحذي
لكــن، حقــاً، هــل فشــلت المعارضــة الســورية فــي وضــع حــد 
لمعاناتنــا؟ وهــل هــي تمتلــك القــدرة أصــلاً علــى الحــل والربــط؟ ثــم 
مــا هــي المعارضــة، ومــن يمثلّهــا؟ هــل هــو المجلــس أم الائتــلاف؟ 
ــة  ــي المعارض ــن ه ــة؟ م ــاء الدول ــار بن ــيق أم تي ــة التنس ــل هيئ ه
الســورية، ومــا الــذي فعلتــه علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان؟ 
ومــن هــي الشــخصيات السياســية البــارزة فــي "معارضتنــا" أقــول 
السياســية، ولا أقصــد أولئــك الذيــن ظهــروا فجــأة كنبــات شــيطاني 
ليلتقطــوا الصــور التذكاريــة فــي الاجتماعــات مــع المســؤولين 

العــرب والغربييــن.
 حقاً، من هي؟ 

كتبــت منــذ ســنوات أن وجــود "نظام" يســتوجب بالضــرورة وجود 
ــود  ــر وج ــة س ــي "المعارض ــت مقال ــد عنون ــت ق ــة، وكن معارض
النظــام"، ونحــن وكمــا يعلــم القاصــي والدانــي لــم نكــن نعيــش فــي 
ــة، ولعــل  ــا فــي مزرعــة تديرهــا عصاب ــل كن ــد يحكمــه نظــام، ب بل
ــوع مــن إعــلاء شــأن  ــه ن ــردة "النظــام" في ــاً مف اســتخدامنا حالي
تلــك العصابــة، لأن النظــام يعنــي بالضــرورة تراتبيــة فــي الحكــم، 
وشــكلاً مــن أشــكال الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وقــد 
قــال عــدد مــن المعلقيــن فــي بدايــة الثــورة الســورية إن الســوريين 
خرجــوا فــي ثــورة لتصبــح ســوريا مثــل مصــر إبــان حكــم مبــارك، 
لا لأن نظــام مبــارك كان نظامــاً سياســياً مقبــولاً، لكــن لأن الوضــع 
فــي ســوريا كان كارثيــاً علــى المســتويات كافــة، ولأن مصــر كانــت 
تمتلــك علــى الأقــل قاعــدة معارضــة وشــخصيات سياســية وصحافة 
مشاكســة ســواء اتفقنــا معهــا أم اختلفنــا؟ إلا أن ســوريا كانــت 
مفرغــة تمامــاً مــن أي شــكل مــن أشــكال المعارضــة، وقــد فجــرت 
الثــورة طاقــات ظلــت حبيســة علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، لكــن 
ذلــك الانفجــار كان أشــبه بالبــركان الــذي اختلــط فــي حممــه الحابــل 
بالنابــل، فلــم نعــد نعــرف مــا هــي التســمية التــي يجــب علينــا 
إطلاقهــا علــى عشــرات بــل مئــات "المعارضيــن" مــن المنشــقين 
ــن، أو  ــاب الصحفيي ــطين، أو الكت ــام، أو الناش ــوف النظ ــن صف ع
ــه  ــدأت في ــذي ب ــوم الأول ال ــذ الي ــار، ومن ــي القم ــار، أو لاعب التج
الشــتائم تطالهــا،  بــدأت  بالظهــور  المعارضــة  ملامــح تكتــلات 
فالطــرح الــذي قدمــه أولئــك المعارضــون خــلال اجتماعاتهــم التــي 
ــداً مــع حجــم  ــم يتناســب أب ــا، ومــدن هنــاك ل اســتضافتها مــدن هن
ــذي كانــت تتعــرض لهــا ســوريا، فتنظيرهــم السياســي  ــة ال الكارث
كلــه ظــل حبــراً علــى ورق، ظهــرت وجــوه، واختفــت وجــوه، 
مبــادرات ونقاشــات وتوصيــات، وســرقات، وهــون حطنــا الجمــال، 
الفســاد مــن كل جنبــات  بالعاميــة، فاحــت روائــح  نقــول  كمــا 
المعارضــة، فلــم تســلم شــخصية مــن الشــخصيات البــارزة تقريبــاً 
ــى  ــا، وعل ــاء أهلن ــى حســاب دم ــزاق عل ــن ســبة الفســاد والارت م
ــب  ــورة صــادرة عــن مكات ــم تخــل فات حســاب مســتقبل ســوريا، ل
ــرون  ــاس: يتاج ــال الن ــر، وق ــي كبي ــش ربح ــن هام ــة م المعارض
ــوا منهــم  ــم يبق ــاً دون اســتثناء، ل ــاس جميع ــا، وأســقطهم الن بدمن
ــم تعــد اجتماعــات المعارضــة تشــكل أي فــارق حقيقــي،  أحــداً، ول
ــرفاء  ــض الش ــة بع ــح أن ثم ــخرية، صحي ــاراً للس ــارت مث ــل ص ب
فــي هــذه التركيبــة العجائبيــة إلا أن أصواتهــم لا تــكاد تظهــر، بــل 
إنهــم بــلا أصــوات تقريبــاً، فهــم موجــودون لإكمــال الصــورة فقــط، 
ابتســموا "منشــان تزبــط الصــورة" بــالإذن مــن الراحــل يوســف 

شــاهين.
راهنــت عصابــة "آل الأســد" علــى أن الثــورة ستتأســلم، فســعى 
هللــوا  يســاريين  معارضيــن  إن  بــل  لأســلمتها،  المعارضــون 
للكتائــب الإســلامية، وصفقــوا لهــا، لا لشــيء إلا لأنهــم لا يجيــدون 
قــراءة الواقــع السياســي، رغــم ادعّائهــم علــى مــدى ســنوات 
بأنهــم الأكثــر قــدرة علــى القــراءة والتحليــل والتفســير، ومهــدوا 
بتهورهــم كيــلا نقــول بغبائهــم لتحــول الثــورة إلــى "دكان خــردة" 
تتجمــع فيــه حثــالات العالــم ومشــاريعها، وفتحــوا أبــواب ســوريا 
لــكل وافــد، دافعــوا عــن "المجاهديــن" فــي المحافــل الدوليــة، ثــم 
تبــرؤوا منهــم، قدمّــوا مبــادرات خلبيــة ثــم تبــرؤوا منهــا، وقفــوا، 
جلســوا، اجتمعــوا، وأصــدروا بيانــات تديــن قتلنــا اليومــي، ودمــار 
ــتهم  ــن حبس ــلين الذي ــن الفاش ــة م ــذا مجموع ــم هك ــوريتنا، ه س
عصابــة الأســد فــي قمقمهــا أربعــة عقــود ونيــف ثــم خرجــوا 
ليحولــوا الثــورة إلــى حقــل تجــارب، جربــوا فيهــا كل مــا قــرؤوه 
مــن علــم السياســة والتنجيــم، لكنهــم أبــداً لــم يتخلــوا عــن رغبتهــم 
فــي الاســتفادة، فهــم يريــدون اغتنــام الفرصــة والظهــور والتبجــح 
ــن  ــر م ــن عش ــوم الثام ــذ ي ــت من ــي نزف ــا الت ــاب دمائن ــى حس عل
آذار مــارس عــام 2011 ومــا زالــت تنــزف حتــى يومنــا هــذا، 
مؤخــراً أصــدر الائتــلاف بيانــاً دان فيــه مجــزرة النظــام بحــق أهــل 
الرقــة، بيــان يشــبه كثيــراً بيانــات "حــزب البعــث العربــي" حيــن 
ــاء الانشــقاق  ــم عن ــل تحملت ــن، ويشــجب، ويســتنكر، فه كان يدي
وعرضتــم أنفســكم للخطــر، وركبتــم موجــة الثــورة كــي تصــدروا 

بيانــات؟ 
ما هي الحلول التي تفكرون بها اليوم، غداً، بعد غد؟

ما هي المبادرات التي تقترحونها؟
هــل ســتقررون العــودة إلــى حضــن الوطــن، أم ســتقررون التحالــف 

مــع "داعــش" لإســقاط العصابة؟
بماذا تفكرون؟

وللتذكيــر فقــط فنحــن لــم ننــس مجــزرة اللقــاح، ولــن ننســاها 
أبــداً. ولــن ننســى أيضــاً الملاييــن التــي صرفــت هنــا وهنــاك علــى 

ــا. حســاب دمائن
حكايتنــا الســورية مجبولــة بالفشــل، فلنعتــرف جميعــاً قبــل أن 

يفــوت أوان الاعتــراف، لكــن ثورتنــا مســتمرة.

اضربوهم بالأحذية

كنــت بــدي احكــي عــن أزمــة المــي اللــي عشــناها بهالكــم 
يــوم اللــي مــرّوا، بــس فجــأة قــررت أحكــي عــن صبــاح، 
إي صبــاح، الصبوحــة، الشــحرورة، مــو غريــب هالشــي؟ 
مبلــى بيجــوز يكــون غريــب، بــس عــن جــد قديــش هالســت 
ــي،  ــا بالأغان ــن أجدادن ــا، ويمك ــاة أهلن ــا وحي ــت حياتن مل
ــك  ــا، ل ــى أغانيه ــوا عل ــوا ورقص ــاس دبك ــي ن ــش ف وقدي
وقديــش فــي شــباب مــن خمســين ســتين ســنة كان طايــر 
ــا كمــان كانــوا بيغــاروا  عقلهــن فيهــا، وقديــش فــي صباي
ــلا  ــا بيم ــر، وصوته ــوة كتي ــت حل ــدوها، كان ــا ويحس منه

ــت  ــا كان ــت تقوله ــا كان ــوارع، والاوووووووووف لم الش
مــا بتشــبهها أي اوف تانيــة، بــس أنــا مــا كان بــدي احكــي 
ــن  ــي ع ــدي احك ــس ب ــي، ب ــد فن ــو ناق ــي م ــا لأن ــن فنه ع
لبنــان، لأ لأ مــا تنقــزوا أنــا مــا عــم خربــط، هــلأ زمــان لمــا 
ــن  ــر بباله ــان كان أول شــي يخط ــول لبن ــاس تق ــت الن كان
ــع، وعاصــي ومنصــور، وســميرة  ــاح وودي ــروز وصب في
توفيــق، بــس مــن ســاعة اللــي طلــع غــراب البيــن صــرت 
بــس تقــول لبنــان تقــول أعــوذ بــالله حســن نــص لســان، 
وميشــيل عــون، ومــا بعــرف ميــن كمــان، يــا حــرام يعنــي 

بعــد مــا كان لبنــان بلــد الفــن صــار بلــد اللقاليــق وعصابــة 
حالــش، متــل عنــا فــرد شــكل، يعنــي بعــد كانــت ســوريا بلــد 
مــاري وأوغاريــت وإيبــلا وأميســا، صــارت أنتــو أكبــر قدر 
ســوريا الأســد، يــا عيــب الشــوم علينا، بعــد ما كانت الشــام 
مدينــة نــزار قبانــي صــارت مدينــة الشــبيحة والحراميــة، 
العمــا، قــال وبيجــي واحــد ويقلــك ليــش طلعتــو ثــورة؟ لــك 

نحنــا بدنــا 135 ثــورة مــو ثــورة وحــدة وبــس.

واحد سوري 

»سوريا الغد«.. إلى الوراء درْ

ــة  ــي صحيف ــه ف ــم مقالت ــار إبراهي ــي بش ــينمائي والتلفزيون ــد الس ــوان الناق ــذا عن هك
"الحيــاة" اللندنيــة تاريــخ 11-28 وقــد أســهب بشــار إبراهيــم فــي الحديــث عــن الفشــل 
الذريــع الــذي تعانــي منــه القنــاة، والــذي جعلهــا تســير إلــى الــوراء در منافيــة للتســمية 
ــن  ــم: "لك ــار إبراهي ــة بش ــي مقال ــاء ف ــا ج ــد" ومم ــها "الغ ــى نفس ــا عل ــي تطلقه الت
النظــرة إلــى مــا تعرضــه »ســوريا الغــد« علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، ســواء 
ــى الماضــي،  ــي إل ــا تنتم ــى أنه ــا تشــير إل ــا، ســرعان م ــرات بثهّ ــا أم فت ــي برامجه ف
أكثــر ممــا تنتمــي إلــى اليــوم، فمــا بالــك بـ»الغــد«! وتمثّــل علــى غيــر صعيــد نكوصــاً 
ــة  ــي التقليدي ــة ف ــرة الممعن ــك النب ــن تل ــةً م ــا، بداي ــخ ويعانده ــة التاري ــس حرك يعاك
المحافظــة، حتــى لا نقــول الرجعيــة، وارتكاســها الواضــح إلــى مــا قبــل »الدولاتيــة«، 
ــرّر كل لحظــة. ولا  ــكاد يتك ــي شــكل ي ــي ف ــاب الطائف ــا الخط ــة«، باعتماده و»المواطن
تنتهــي عنــد ســوء فهــم واســتعمال الصــورة، التــي هــي أســاس البــثّ التلفزيونــي".

البي بي سي والحياد المصطنع
ــد  ــة، وق ــة العالمي ــوات التلفزيوني ــات القن ــن أمه ــدة م ــي ســي واح ــي ب ــاة ب تشــكل قن
قهــا، وكان الحيــاد منهــاج عملهــا الــذي  حافظــت علــى مــدى عقــود علــى ريادتهــا وتفوُّ
جنبّهــا الانحيــاز إلــى جهــة دون الأخــرى فــي “جميــع الأحــداث” التــي تنقلهــا، طبعــاً 
هــذا الــكلام الإنشــائي لا علاقــة لــه بالواقــع علــى الإطــلاق، فالبــي بــي ســي إســرائيلية 
أكثــر مــن الإســرائيليين حيــن يتعلــق الأمــر بالقضيــة الفلســطينية، وهــي أســدية أكثــر 
ــراً،  ــذ ســنتين تقري ــد أعــدت من ــق الأمــر بســوريا، وق ــن يتعل ــوف حي مــن رامــي مخل
أو فيلمــاً وثائقيــاً مطــولاً ينقــل البطــولات التــي يقــوم بهــا الإعــلام الســوري، كمــا أن 
تقاريرهــا مــن داخــل ســوريا تبــدو وكأنهــا كتبــت داخــل مكتــب المخابــرات العســكرية، 
ويبــدو غريبــاً أن تكــون البــي بــي ســي هــي القنــاة الوحيــدة التــي ســمح النظــام 
لمراســلها “عســاف عبــود” بمواصلــة عملــه، وكان النظــام قــد أغلــق جميــع مكاتــب 
ــي بــي ســي  ــوف، فقــد ســرت إشــاعة تقــول إن الب ــى ذكــر رامــي مخل ــوات، وعل القن
تلقــت، والله أعلــم، مبلــغ عشــرة ملاييــن جنيــه اســترليني مــن المليارديــر المافيــوي، 
مقابــل وقوفهــا علــى الحيــاد، والحيــاد وفــق مفهــوم البــي بــي ســي، هــو أن تــرى مــا 

يــراه ممولهــا الجديــد، يقــول المثــل الســوري: طعمــي التــم تســتحي العيــن.
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

د.رفعت عامر
لإعــادة  مؤتمــر  أيــام  قبــل  دمشــق  فــي  عقــد 
الإعمــار فــي ســوريا تحــت عنــوان "الســوريون 
يبنــون ســورية ، للبــدء بإعــادة اعمــار البنيــة 
التحتيــة للنقــل، وفتــح النقــل الجــوي للقطــاع 
الخــاص، وتأميــن أطــراف صناعيــة للســوريين، 
العــام  القطــاع  موظفــي  تأهيــل  إلــى  إضافــة 
لمرحلــة الإعمــار، دون أن يبينــوا الفتــرة الزمنيــة 

لانجــاز هــذه المشــاريع الأساســية.
ــل الحكومــة إعــادة  ــى تحمي ــد المشــاركون عل وأك
ــي دمــرت خــلال  ــل الت ــة للنق ــة التحتي إعمــار البني
الأجــواء  بتحريــر  مطالبيــن  الأزمــة،  ســنوات 
الجــوي  النقــل  أمــام  والخارجيــة  الداخليــة 
للقطاعيــن الخــاص والحكومــي، لتأميــن حركــة 
الــركاب الداخليــة والخارجيــة مــن ســورية وإليهــا، 
ــى  ــي البن ــاص ف ــاع الخ ــة للقط ــاركة الفعال والمش
 ،"BOT"الأساســية لقطــاع النقــل عبــر نظــام الـــ

ــة.  ــف الموالي ــدى الصح ــه إح ــا نقلت ــب م بحس
ــاء النظــام  ــث عــن إشــراك حلف ــا جــرى الحدي كم
ــن  ــرة، وممولي ــى أســاس أنهــم أصحــاب خب عل
للعمليــة والمقصــود هنــا دول بركــس وإيــران 

ــن.    ــان الصي ــتوى ث ــي مس وف
يتحــدث عــن  وبــدأ  بعيــدا  ذهــب  مــن  وهنــاك 
إنشــاء مــدن جديــدة، وضــرورة وضــع الشــروط 
ودراســة تأميــن الميــاه والنقــل لهــا، إضافــة إلــى 
إنشــاء مــدن صناعيــة قريبــة منهــا وكل ذلــك عبــر 

  .BOT عقــود
الــدول  قبــل  مــن   BOTالـــــ عقــود  وتعتمــد 
ــى رأس  ــة إل ــتراتيجية بحاج ــاريع اس ــذ مش لتنفي
لا  وقــت  فــي  أجنبيــة،  خبــرات  أو  كبيــر  مــال 
ــذ  ــث ينف ــة، حي ــة الســيولة اللازم ــك الحكوم تمتل
المشــروع مــن قبــل القطــاع الخــاص علــى أن 
تعــود ملكيتهــا للدولــة عقــب عــدة ســنوات يكــون 
شــركتي  مثــل  العقــد،  فــي  عليهــا  منصــوص 
الاتصــال الخليــوي فــي ســوريا ســيرياتيل وام 
تــي ان، الــذي تنــازل النظــام عنهمــا لأصحابهمــا 

ــد. ــة العق ــب نهاي عق
كمــا تــم طــرح بحــث امكانيــة اســتخدام مخلفــات 

الأبنيــة المدمــرة، فــي أعمــال رصــف الطرقــات، 
مراكــز  تصــل  ومــد ســكك حديديــة،  وصيانــة 
الاســتهلاك،  بمراكــز  والاســتيراد،  التصديــر 
وضعهــا  إلــى  الطرقــي  النقــل  شــبكة  وإعــادة 
الطبيعــي، وخاصــة للطــرق المحوريــة والدوليــة، 
وتأهيــل الطــرق التــي تصــل الســاحل بالداخــل 
والوقــود،  النفطيــة  المنتجــات  نقــل  لتأميــن 
تضــررت،  التــي  المطــارات  تأهيــل  وإعــادة 
وتوســيع "مطــار الباســل" فــي مدينــة جبلــة، 
ودراســة إنشــاء المطــارات المقــرة فــي خطــة 

النقــل".  "وزارة 
ــر مرمر،مــن الهندســة  مــن جانبــه، طــرح زهي
المؤتمــر،   فــي جامعــة دمشــق خــلال  الطبيــة 
ســورية،  فــي  الصناعيــة  الأطــراف  تطويــر 
إليهــا  يحتــاج  مــن  كل  إلــى  الخدمــة  وإيصــال 
والجــودة  النــوع  حيــث  مــن  الأمثــل  بالشــكل 
والتوقيــت، وذلــك مــن خــلال إنشــاء المزيــد مــن 
مراكــز تركيــب الأطــراف الصناعيــة الوطنيــة، 
الحديثــة  والتجهيــزات  بالمعــدات  وتزويدهــا 

كافــة. اللازمــة 
وتعتبــر مســألة الأطــراف الصناعيــة أمــرا مهمــا 
فــي ســورية فــي ظــل مــرور نحــو أربــع ســنوات 
الحديــث  يتــم  الســورية،  الثــورة  بدايــة  علــى 
فيهــا عــن عشــرات آلاف الســوريين مبتــوري 
ــتوى  ــى مس ــج عل ــى برنام ــة إل ــراف، بحاج الأط
البــلاد لإعــادة دمجهــم بالمجتمــع، وتأميــن فــرص 

ــه. ــة علي ــوا عال ــي لا يكون ــم لك ــل له عم
ــاز  ــرورة إنج ــن ض ــك ع ــرون كذل ــدث المؤتم وتح
قاعــدة بيانــات وطنيــة، تشــمل جميــع مــا أنجــز مــن 
بحــوث ودراســات عــن الواقــع الســوري، إضافــة 
إلــى ضــرورة تأهيــل وتدريــب العامليــن فــي الدولــة 

ليكونــوا مؤهليــن للعمــل فــي المرحلــة المقبلــة.   
وفــي هذا الســياق، قــال أحد الخبــراء الاقتصاديين 
هــذا  أعــد  ""النظــام  إن  الشــام"  لـ"صــدى 
ــة وتحســين صــورة  ــن الدعاي ــوع م ــر كن المؤتم
واقعــه الاقتصــادي الســيئ"، معتبــرا أن "إعــادة 
الإعمــار بحاجــة إلــى مســح للأضــرار يوضع على 

ــي لإعــادة الإعمــار، يحــدد  أساســه برنامــج وطن
الاحتياجــات والإمكانــات والأولويــات ومصــادر 

ــة". ــة والمتوقع ــل المتاح التموي
ــر اســمه  ــدم ذك ــذي فضــل ع ــر ال وأضــاف الخبي
ــي  ــي دارت ف ــى للطروحــات الت ــراءة أول ــي ق "ف
ــا نــرى، أن هنــاك توجــه عــام إلــى  المؤتمــر فإنن
الحالــي،  النظــام  عــن  بعيــدا  الدولــة،  تحميــل 
فــي  الخدميــة،  الكبيــرة  المشــاريع  مســؤولية 
ــن  ــاص الملتفي ــاع الخ ــاب القط ــد أصح ــن يري حي
ــى القطاعــات  اليــوم حــول النظــام الاســتحواذ عل
الرابحــة كالنقــل الجــوي"، لافتــا إلــى أن "الدولــة 
يجــب ان تبقــي الاســتثمارات الرابحــة بيدهــا لكــي 
وعلــى  الاجتماعــي،  بدورهــا  القيــام  تســتطيع 

ــة". ــالات والطاق ــل والاتص ــها النق رأس
مــن جانبــه، قــال أحــد المهتميــن بإعــادة إعمــار 
ســوريا لـ"صــدى الشــام"، إن "عمليــة بحــث 
فــي  موفــق  غيــر  أمــر  جديــدة،  مــدن  إنشــاء 
هــذه المرحلــة، فأعتقــد أن هنــاك شــعور عــام 
ــن  ــوع م ــاك ن ــأن هن ــن المناطــق ب ــد م ــي العدي ف
التهجيــر وتغيــر الطبيعــة الديموغرافيــة للمناطــق 
ــذه  ــل ه ــإن طــرح مث ــك ف ــام، لذل المناهضــة للنظ

القضيــة ســابق لأوانــه".
ــي رصــف الشــوارع،  ــركام ف وحــول اســتخدام ال
علــى  وينعكــس  ضروريــة  "فكــرة  أنهــا  رأى 
الحركــة الاقتصاديــة فــي البــلاد مســتقبلا"، داعيــا 
إلــى التعمــق أكثــر فــي دراســة الواقــع الســوري 

ــار. ــات الاعم واحتياج
وتوافــق اقتصاديــون، اســتطلعت أراءهــم "صدى 
ــن تنجــز إلا  ــار ل ــى أن إعــادة الاعم الشــام"، عل
بعــد وقــف إطــلاق النــار والتوصــل إلــى حــل 
ــر  ــار يكب ــة الدم ــي كل دقيق ــة الســورية، فف الازم
فــي ســوريا، والاحتياجــات تتغيــر، لذلــك الحديــث 
عــن إعــادة إعمــار محلــي أمــر بعيــد عــن الواقــع، 
حيــث أن الحكومــة لا تمتلــك الســيولة اللازمــة 

ــل هــذا المشــروع. لمث

وأجمعــوا علــى أنــه قبــل "إعــادة إعمــار الحجــر 
يجــب أن يعــاد إعمــار الانســان الســوري، المنهــك 
اقتصاديــا واجتماعيــا، والأهــم مــن ذلــك أنــه فاقــد 
الثقــة بالدولــة، مــا قــد يشــكل العقبــة الأكبــر فــي 

العمــل".
ــه ســبق مؤتمــر دمشــق للإعمــار،  ــى أن يشــار إل
كثيــر مــن الأحاديــث عــن أشــكال تقاســم هــذه 
الكعكــة دوليــا، فمعظــم الــدول إن لــم نقــل جميعها، 
تتنافــس مــن اجــل حصتهــا فــي المرحلــة المقبلــة.
ــم  ــوداً ت ــاك عق ــام" أن هن ــدى الش ــت "ص وعلم
امضاؤهــا بيــن مؤسســات النظام وشــركات دولية 
خاصــة بالإعمــار، فــي حيــن يتحــدث اقتصاديــون 
ــدول  ــة لل ــاك حص ــيكون هن ــة س ــي النهاي ــه ف أن

ــة ضمــن أي تســوية قادمــة. ــة الاقليمي الغربي
وتبيــن آخــر الأرقــام المنشــورة عــن عــدد المنازل 
المدمــرة فــي ســوريا أنهــا ارتفعــت لتصــل لقرابــة 
ــا حاجــة  ــت إليه ــن مســكن، وإذا أضيف 2.9 ملايي
الســوريين أساســاً قبــل الثــورة إلــى 1.2 مليــون 
مســكن، فهــذا يعنــي أن البــلاد تحتــاج لتشــييد 
4.1 مليــون مســكن، وإذا احتســب وســطياً أن 
ــي  ــع، وتكف ــر مرب ســعر شــقة بمســاحة 100 مت
لإيــواء أســرة مكونــة مــن أربعــة أشــخاص، يبلــغ 
5 ملاييــن ليــرة )قرابــة 25 ألــف دولار( بأســعار 
ــي  ــازل تكف ــييد من ــة تش ــإن تكلف ــوق الآن، ف الس
عــن  تقــل  لــن  المشــردين  الســوريين  لإيــواء 
102.5 مليــار دولار بالحــد الأدنــى، فــي حيــن 
ــف  أن متوســط دخــل المواطــن لا يتجــاوز 20 أل
ليــرة )100 دولار(، يضــاف إلــى ذلــك تكلفــة 
ــات  ــق والمؤسس ــرق والمراف ــار الط ــادة إعم إع
العامــة المدمــرة والتــي قــد تصــل إلــى ضعــف هــذا 
المبلــغ، وتعويــض المتضرريــن جســديا ونفســيا 
ــن والقطــاع الخــاص المتضــرر،  وإعــادة اللاجئي
أي أننــا نتحــدث عــن مئــات مليــارات الــدولارات، 
ــى  ــن عل ــام قادري ــاء النظ ــون حلف ــن يك ــذا ل وبه

ــه. تغطيت

اقتصاديون: مؤتمر دمشق لإعادة الإعمار عمل إعلامي لا أكثر

ذكــرت الحكومــة الســورية المؤقتــة أن وزارة 
ــة  ــوار المائي ــة والم ــة والزراع ــة التحتي البني
وقعــت مــع برنامــج بالأخضــر تفاهمــاً لتمويــل 
ــف دولار  ــه 226 أل ــغ قيمت ــذار القمــح، بمبل ب

أمريكــي.
وأوضحــت الحكومــة عبر موقعهــا الإلكتروني 
ــة  ــن مديري ــم بي ــذي ت ــع ال الرســمي أن التوقي
الزراعــة فــي الــوزارة وبرنامــج الأخضــر، 
يهــدف إلــى "التفاهــم لإعــادة إحيــاء زراعــة 

القمــح فــي ثــلاث مناطــق مــن ســوريا وهــي 
الشــمالي(  حلــب  )ريــف  والاتــارب  اعــزاز 

ــمالي(". ــب الش ــف ادل ــن ) ري ومعرتمصري
ــه إن  ــر قول ــع بالأخض ــن موق ــوزارة ع ــت ال ونقل
الاهــداف  مــن  ســيحقق مجموعــة  "المشــروع 
الإنســانية  المعانــاة  بتخفيــف  بــدءا  المتكاملــة 
اســتراتيجي  مشــروع  خــلال  مــن  للســوريين 
تنمــوي و مكافحــة الجــوع وتحقيــق الأمــن الغذائي 
ــة". ــة واســتدامة المــوارد المحلي مــن خــلال تنمي

واشــار إلــى أن" المشــروع سيســاهم فــي 
الإغاثيــة  المنظمــات  عــن  العــبء  تخفيــف 
بالانتقــال مــن طــور الإغاثــة الى مرحلــة تنمية 
ــروع  ــيؤمن المش ــا س ــة، كم ــوارد الإغاثي الم
والمحافظة  علــى  القمــح  احتــكار  كســر 
بهــا ســوريا  تتميــز  التــي  القمــح  أصنــاف 
ــاد  ــي ايج ــة و سيســاهم ف ــروة وطني ــا ث كونه
فــرص عمــل لكثيــر مــن العاطليــن عــن العمــل 
فــي مجــال الزراعــة، وفــي الاطــار الاقتصــادي 

سيســاهم المشــروع برفــع إنتاجيــة القمــح فــي 
ــادة  ــه كم ــاد علي المناطــق المســتهدفة للاعتم

اســتراتيجية أساســية".
يذكــر أن منظمــة الفــاو للغــذاء والزراعــة 
6 ملاييــن  قبــل نحــو أســبوعين أن  أكــدت 
أزمــة  مــن  كبيــر  بشــكل  يعانــون  ســوري 
ــوع  ــي موض ــابقه، ف ــن س ــوم ع ــم كل ي تتفاق
الأمــن الغذائــي وخاصــة موضــوع الدقيــق 

والخبــز.

226 ألف دولار أمريكي لتمويل بذار القمح

لطالمــا اعتــاد النظــام الســوري علــى توظيــف 
ــس كل  ــى عك ــة مصالحــه عل ــي خدم الاقتصــاد ف
ــر الإقتصــاد فيهــا محــرك  ــي يعتب ــم، الت دول العال
السياســة وليــس العكــس. وهــذا مــا أدى إلــى 
كــوارث اقتصاديــة فــي ســورية، كالإتفاقيــات التي 
تمــت مــع تركيــا فــي فتــرة التقــارب التــي ســبقت 
الثــورة، والتــي كان الميــزان التجــاري الســوري 
فيهــا بمــا يعــادل ســتة مليــار دولار،  خاســراً 
ــدلاً  ــة ب ــات الوطني ــاف الصناع ــى إضع ــة إل إضاف
ــة  ــة والصيني مــن حمايتهــا مــن المنافســة التركي
والأوروبيــة، مــا أدى إلــى إفــلاس العديــد مــن 
العامليــن فــي  المتوســطة  المشــاريع  أصحــاب 
مجــالات تعتبــر عريقــة فــي ســوريا كصناعــة 

المفروشــات. 
كمــا أضفــى النظــام علــى الاقتصــاد الســوري 
الســمة الاحتكاريــة، فــكان أن منــح  قطاعــات 
مــن  لــه  المواليــن  للأفــراد  كاملــة  اقتصاديــة 
صناعييــن وتجــار، خصوصــاً فــي دمشــق وحلــب 
ــع  ــد، فيمن ــي شــكل مــن أشــكال الإقطــاع الجدي ف
علــى أي أحــد آخــر أن يدخــل هــذا المجــال أو 
ــو  ــه إقطاعي ــل ب ــكاً يعم ــد مل ــي تع ــك الت ذاك، تل

النظــام .
للأنظمــة  بالنســبة  ذكيــة  خطــة  وتلــك 
ــة  ــق طبق ــى خل ــؤدي إل ــث ت ــة، حي الديكتاتوري
اقتصاديــة مضمونــة الــولاء تملك ثــروات هائلة 
نتيجــة الاحتــكار، إضافــة لمــا تعطيه تلــك الخطة 
بالإقتصــاد  التحكــم  قــدرة علــى  للنظــام مــن 
ــة  ــن خــلال حصــر النشــاط الإقتصــادي بطبق م
هــو يختارهــا، وتحويــل الاقتصــاد الســوري 
إلــى اقتصــاد مجــزئ قائــم علــى المشــاريع 
علــى  قــادرة  الغيــر  والصغيــرة  المتوســطة 

ــك تبقــى  المنافســة أمــام الســلع الخارجيــة، لذل
بحاجــة النظــام لحمايتهــا بقوانيــن ضــد الســلع 

المســتوردة.
والســوق  الاقتصــاد  ورقــة  تبقــى  وبذلــك 
أي  مــع  للعــب  بيــده  رابحــاً  كرتــاً  الســورية 
ــا، ويحــرم  ــارب معه ــة أخــرى يرغــب بالتق دول
ــن  ــن التجــار أو الصناعيي ــه م ــن ل ــر الموالي غي
الســوريين، مــن إمكانيــة تشــكيل ثــروات تمكنهم 
تمويلــه،  أو  السياســي  بالعمــل  التفكيــر  مــن 
ــه،  ــد موالي ــي ســوريا بي ــروة ف ــر حصــر الث عب
وهــذا مــا شــهدناه فــي الأزمــة الاقتصاديــة فــي 
الثمانينــات، حيــن وقــف بعــض رجــال الأعمــال 
ــار  ــبح انهي ــن ش ــذوه م ــد وأنق ــظ الأس ــع حاف م
الليــرة، وطبعــاً جنــوا مكاســب هــذا الموقــف 

ــة.  ــنة لاحق ــن س لثلاثي
ويعــود اليــوم بشــار الأســد ليســتفيد مــن ذات 
ــورة  ــده خــلال الث ــا هــو ووال ــي خلقه ــة الت الطبق
الســورية، فيتابــع النظــام اليــوم سياســة الرشــوة 
وخارجيــاً  داخليــاً  التأييــد  لكســب  الإقتصاديــة 
شــركات  مــع  يوقــع  فنجــده  بقائــه،  لإطالــة 
روســية عقــود تنقيــب واســتخراج الغــاز البحــري 
المكتشــف فــي الســاحل الســوري، كمــا يعــد وزيــر 
خارجيــة إيــران الشــركات الصينيــة بعقــود كبيــرة 
فــي إعــادة الإعمــار، كثمــن لشــراء الموقــف 
الصينــي اتجــاه الملــف النــووي الإيرانــي والملــف 
الســوري، وهــي ذات الجــزرة التــي يســتعملها 
تجــار  مــن  مابقــي  لإغــراء  اليــوم،  النظــام 
ــف  ــتمرار بالتحال ــوريا بالإس ــي س ــن ف وصناعيي

ــه . مع
تحــت  دمشــق  فــي  مؤتمــراً  يعقــد  فهاهــو 
ــرض  ــكل مع ــار"، وبش ــادة الإعم ــوان" إع عن

يكافــئ فيــه كل مــن وقــف معــه مــن تجــار 
ــى  ــه عل ــه قدرات ــر في ــاح يظه ــن، بجن وصناعيي
ــار ســوريا،  ــادة إعم ــة إع ــي عملي المشــاركة ف
ــن أن  ــا الســوداء يمك ــن الكوميدي ــي مشــهد م ف
يعنــون) بعطــاء مــن لا يملــك لمــن لا يســتحق(، 
ــر  ــذا المؤتم ــن خــلال ه ــام م ــث يســعى النظ حي
لتوجيــه رســالة دعــم إلــى مؤيديــه، مفادهــا 
بأنــه متأكــد مــن النصــر الــذي بــات مســألة وقــت 
فقــط، فــي حيــن يحلــم مــن شــارك فــي المعــرض 
مــا  علــى  بالحصــول  كعادتهــم  مــن شــركات 
ســيبقيه لهــم الإيرانيــون ورمــوز النظــام  أمثــال 
رامــي مخلــوف مــن فتــات إعــادة الإعمــار، هــذا 

ــم .  إن ت
لــم تقتصــر سياســة النظــام بشــراء الموقــف 
فهاهــو  الأعمــال،  رجــال  أو  الــدول  علــى 

الأثمــان،  بأبخــس  مؤيديــه  أرواح  يشــتري 
فنجــد حكومتــه تخصــص عقــود العمــل المؤقــت 
لعوائــل الشــهداء، وهــي عقــود لا تتجــاوز مدتهــا 
ــرة ســورية أي  ــب 12000 لي ــة أشــهر برات ثلاث
60 دولار شــهرياً، ويطــرح رئيــس الحكومــة 
ــوري  ــاد الس ــاء الإقتص ــه لإحي ــوه برنامج المعت
الصغيــرة  المشــاريع  دعــم  عبــر  المدمــر، 
لا  قــروض  طريــق  عــن  الصغــر  والمتناهيــة 
 750 أي  150000ل.س  ال  قيمتهــا  تتجــاوز 
اللاذقيــة وطرطــوس  لمحافظــات  $ تخصــص 
ــارحاً  ــة ش ــس الحكوم ــل رئي ــويداء، ويكم والس
ــأن المشــاريع التــي يقصدهــا  ــة ب ــه العبقري خطت
تتمثــل فــي تربيــة بقــرة حلــوب مثــلاً ، وكأن 
بقــرة  العوائــل  يبُــدل  الطــرح  بهــذا  النظــام 

بأبنائهــم، الذيــن قتلــوا دفاعــاً عنــه .
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تاريخيــاً تعانــي منطقــة الشــرق الأوســط مــن تواجــد 
قــوي للقــوى الدوليــة لأســباب متنوعــة منهــا ،أولا: 
وجــود مصــدر الطاقــة الأساســي والرخيــص فيهــا، ثانيــاً: 
وجــود إســرائيل المدعومــة مــن الــدول  الغربيــة. ثالثــاً: 
الموقــع الجيــو سياســي وأهميتــه التاريخيــة . رابعــاً: 
ــة وإســتراتيجيات  ــاء حقيقي ــة وبن ــاب مشــاريع  تنمي غي
دفــاع وأمــن قومــي لــدول المنطقــة وشــعوبها، ممــا شــكل 
فراغــاً كان حافــزاً للــدول بغــزو المنطقــة بأشــكال مختلفــة 

ــراغ( . ــره الف ــة تك ــر مباشــرة )فالطبيع مباشــرة وغي
فــي  وتشــابك مصالحهــا  الدوليــة  القــوى  إن صــراع 
ــت مــن الســاحة الســورية  منطقــة الشــرق الأوســط جعل
مركــز لهــذا الصــراع، حيــث يعُــاد تشــكيل جديــد للشــرق 
الأوســط ينهــي التوازنــات التــي أقامتهــا اتفاقيــة ســايكس 
بيكــو إلــى تــوازن قــادم لــم يتبلــور شــكله النهائــي بعــد، 
وهــذا مــا يفســر اســتمرار الأزمــة فــي ســوريا بــدون حــل 

حتــى تاريخــه.
العوامــل  النفــط كأحــد أهــم  فــي هــذا الســياق يبــرز 
ــزت عــن  ــي تمي ــة الت ــي هــذه الحــرب الكوني والأدوات ف
ــن  ــات بي ــر المواجه ــابقة، بحص ــة الس ــروب العالمي الح
الأطــراف المتصارعــة فيهــا علــى بقعــة محــددة جغرافيــاً 
ــت  ــة مازال ــدادات إقليمي وهــي الأرض الســورية مــع امت

محــدودة وتحــت الســيطرة .
كيــف تســتخدم ورقــة النفــط فــي هــذا الصــراع ؟ ولمــاذا 
تنخفــض أســعاره رغــم التوتــر والأزمــة السياســية فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط  ؟
الطبيعــي فــي مثــل هــذه الظــروف المشــابهة لمــا يحــدث 
فــي ســوريا ومنطقــة الشــرق الأوســط أن يحــدث رد فعــل 
ســريع ومباشــر لجهــة ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة، 
ــرد  ــدث  لمج ــادة يح ــعار ع ــي الأس ــاع ف ــى أن الارتف حت

احتمــالات الحــرب وليــس الحــرب بحــد ذاتهــا .
ــا  ــة الســورية وتداعياته ــع بســبب الأزم ــد كان المتوق لق
أن يتجــاوز ســعر البرميــل حــدود $120، وعلــى العكــس 
ــل  ــادون 80 $ للبرمي ــى م ــض الســعر إل ــك انخف ــن ذل م

ــى 60$. ــع أن يصــل إل الواحــد، ويتوق
ــي تفســير  ــك ف ــون ذل ــذا التســاؤل  يك وللجــواب عــن ه
ــؤولتان  ــعودية المس ــركا والس ــده  أمي ــا تري ــة م و معرف
ــق أزمــة  ــى  خل ــذي يهــدف إل عــن هــذا الانخفــاض، وال
ماليــة اقتصاديــة لــدى إيــران وروســيا يمُكــن اســتثمارها 

سياســياً.
أميــركا نســقت واتفقــت مــع المملكــة الســعودية بزيــادة 
إنتــاج النفــط إلــى حوالــي 300 ألــف برميــل يوميــاً حتــى 
الآن ، ممــا يزيــد مــن المعــروض منــه فــي الأســواق 
العالميــة، وترافــق ذلــك مــع انخفــاض الطلــب علــى  هــذه 
المــادة الإســتراتيجية بســبب بطــئ النمــو فــي الاقتصــاد 
ــذا تضــرب  ــن، وبه ــا والصي ــي وخصوصــاً أوروب العالم
ــران وروســيا"  بحجــر واحــد  ــن "إي ــركا العصفوري أمي
بهــدف  الاقتصــاد،  وهــي  الرخــوة  خاصرتهــم   علــى 
إجبــار إيــران لتقديــم تنــازلات  فيمــا يخــص المفاوضــات 
مــن  الإقليمــي،   ودورهــا  النــووي  بملفهــا  المتعلقــة 
ــي لحــزب الله  ــى الدعــم المال ــا عل ــاف قدرته خــلال إضع
ــم أن  ــع العل ــي، م ــوري والعراق ــام الس ــش(، والنظ )حال
ــران،  ــدي إي ــل ل ــوارد الدخ ــن م ــكل %70 م ــط يش النف
بهــذا ســترهق موازنتهــا  التــي بنُيــت علــى أســاس حــد 
أدنــى لســعر البرميــل ب 83 دولاراً وبأقــل مــن ذلــك 
ــعر  ــذا الس ــتمرار ه ــة، واس ــى الأزم ــور إل ســتتجه الأم
طويــلا ســيعرض الاقتصــاد الإيرانــي إلــى الانهيــار الــذي 
ــاض ســعر  ــة، وانخف ــوط تضخمي ــي أصــلا مــن ضغ يعان
صــرف عملتهــا الوطنيــة، وتــدن كبيــر فــي مســتوى 
معيشــة مواطنيهــا ،وينــذر ذلــك بتحــول الربيــع العربــي 
إلــى الشــارع الإيرانــي، بعــد أن  تجــاوز دورهــا الإقليمــي 
كل  مباشــر  بشــكل  الســوري  الصــراع  فــي  وتدخلهــا 

ــا .  ــا اقتصاده ــي يســمح به ــدود الت الح
أمــا روســيا التــي شــكلت طفرتهــا الماليــة مــن العمــلات 
الصعبــة فــي الســنوات العشــر الأخيــرة رقمــا لــم يشــهده 
ــا  ــى م ــل إل ــذي وص ــل وال ــن قب ــي م ــاد الروس الاقتص
يقــارب 500 مليــار دولار، كان أســاس هــذه الطفــرة 
ــادرات  ــكل ص ــث تش ــاً، حي ــط عالمي ــعر النف ــاع س ارتف
الدخــل  مــوارد  قيمــة  مــن   65% حوالــي  النفــط  
لديهــا، وهــي الآن مهــددة بخســارة هــذا الاحتياطــي 
ــن  ــدت %17 م ــي فق ــا الت ــرف عملته ــعر ص ــم س لدع
ــى الآن التخفيــف  ــى الآن، وهــي تحــاول حت قيمتهــا حت
مــن أثــر الضغــوط التضخميــة علــى اقتصادهــا بعــد 
ــل    ــة  بســعر للبرمي ــا المالي ــا وموازنته ــت خططه أن بن
بيــن $80الــى 90 $  ســتكون أيضــاً مهــددة بإنفــاق 
هــذا الاحتياطــي النقــدي مــع ضغــوط ولدهــا أساســاً 
فــك  واحتمــال  الأوروبــي،  الاقتصــادي  الحصــار 
ــط  ــى النف ــدة عل ــة المعتم ــا بالأســواق الأوروبي ارتباطه
والغــاز الروســي، وهجــرة الاســتثمارات الأوروبيــة، 
ــي  ــف الأوكران ــي المل ــازل ف ــراً للتن ــيدفعها أخي ــا س مم
وكبــح  طموحهــا وجموحهــا فــي لعــب دور فاعــل علــى 
المســرح الدولــي يعيــد لهــا الهيبــة المفقــودة والخســائر 
ــدور بعــد ســقوط  التــي تكبدتهــا، بســبب تراجــع هــذا ال

الاتحــاد الســوفيتي .
ــدور  ــاف ال ــة إضع ــة لجه ــتكون رابح ــعودية س ــا الس أم
الإيرانــي فــي المنطقــة عمومــاً وفــي ســوريا خصوصاً، و 
لصالــح تقويــة دور الحلــف الســعودي التركــي المصــري 
ــي  ــع العرب ــال الربي ــد أن أبعــدت شــبح انتق المحتمــل، بع
إلــى صحرائهــا السياســية الداخليــة الفقيــرة إلــى أبســط 

حقــوق الإنســان.
ــي  ــدث ه ــا يح ــن كل م ــر م ــر الأكب ــة الخاس ــي النهاي وف
ســوريا شــعباً ودولــة، والرابــح الأكبــر مــن هــذا كلــه هــي 

أميــركا وإســرائيل بالدرجــة الأولــى .

انخفاض أسعار النفط
الآثــار والتداعيــات علــى القضيــة الســورية  
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ك ت ك ن ي ع ه ن ي ق ي

ل ا ذ ا ف ي ض ع ف ي ع ف

ا ر س ل ج م ل ا ع ن ل ا

ي ا ي ب م ه ع م م ف م ج

س ي ذ ا ي ي ع ع ل ع ك ل

ت ت ك ى ل ع ر ز ه ك ي س

ط و ر ك ت س ل ا ج م ل ا

ا ن ي ق ي ل ا ب ه ل ل ا

ع ي ف ا م ل ا ع ل ج و ا

و ض ي ك و م ل ع ي ا ل ن

م ع ه ن ا و ن ا ك ن ا ف

ن ف ر ت خ ا ت ل م ع ل ا

ــن، و مــن يضعــف  إن العمــل لا يســتطاع إلا باليقي
يقينــه يضعــف عملــه..

أختــر المجالــس علــى عينــك ، فــإذا رأيــت المجلــس 
يذكــر الله عــز و جــل فيــه فاجلــس معهــم، فإنــك إن 
تــك عالمــاً ينفعــك علمــك و إن تــك عييــاً يعلمــوك.. 

عاصمة عربية 

كلمة السر : 

95827

615

24918

1283

53

5687

43217

284

53628

عمودي:عمودي:

مغنية و مطربة سورية 
ممثل سوري شاب 

تصاب بالعمى ـ تركة
نقيض حق ـ قاسية و متماسكة 

يعقب النهار ـ سكب ـ غلب )معكوسة(
مختارات متعددة من الفنون )معكوسة( ـ للنهي 

من العنكبوتيات ـ  سَخِرَ
رطب ـ جني المصباح ـ نبات كريه الرائحة

هاجر ـ تحسر ـ للنداء
  رَشَفَ ـ تأخذ أنفاسها بصعوبة
  مطربة مغربية ـ أداة استفهام 

  من رموز نظام حافظ الأسد ـ هر

طالب إبراهيم 
محمد فارس ـ وقت 

رسل ـ روما 
أمل عرفة ـ أرخ 
ً مس ـ دليل ـ علنا

غل )معكوسة( ـ اقتبست
حب ـ ترح ـ أيم )معكوسة( 

جرم ـ دع
بيرق ـ ملم ـ تسر
 رد ـ النعيق ـ تي

 ل س ط ـ ارسب )معكوسة( 
 ناصيف زيتون 

مواجه ـ أعطي ـ فتت و جزأ 
متشابهان ـ معجزة ـ خاصته ـ في الوجه )معكوسة(

استبيان ـ كل 
مدينــة فــي درعا ـ عجز عــن الإنجاب ـ أصبحت 

تجمع ـ مدينة في حماة ـ قادم )معكوسة( 
إمام الشعراء المولدين ـ من الأمراض الجرثومية 
من سور القرآن الكريم )معكوسة( ـ أتكل )معكوسة( 

يحارب ـ أداة نفي 
حرف ناصب ـ هز بقوة )معكوسة( ـ يتوعد 

  يقاتل ـ فراش و متاع 
  تاريخ حياة شخص ما ـ انهض )معكوسة(

  نشر ـ ممثل سوري 

طمر ـ مرح جبر 
إحساس ـ بريد 
لملم ـ مر ـ لص

دب )معكوسة( ـ لدغت ـ قاسي
أفتعل ـ رث ـ لطف

أب )معكوسة( ـ رياح ـ من 
ر ر ـ فلق ـ العلي

أسرة ـ تم ـ يم )معكوسة( 
عبيد ـ قبو 

 يوم الساعة ـ سن 
 مقارنة ـ ستر 

 أخ )معكوسة( ـ الرياض 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

حدائق بابل المعلقة 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

لماذا فريق ملهم التطوعي !؟
- ليست لديهم أحد أمراض المجتمع السوري و هي المناطقية

أعضاء الفريق من جميع أنحاء سورية
و مستعدين لمساعدة جميع المناطق السورية

- لا ينتمون لتيار سياسي او واجهة لأحدهم
و الكثيــر عــرض عليهــم دعــم مالــي كبيــر مقابــل ان يكونــوا واجهــة لــه ... 

و تــم الرفــض بشــدة
- معظمهم شباب و طلبة 

لا يملكون عقلية التاجر او السياسي او العاطل عن العمل 
الذي يريد تحويل كل شيء الى مكسب او مشروع تجاري فاخر

- لا زالوا يرفضون التحول الى تيار سياسي .... 
و التركيز على مواضيع الاغاثة و المساعدة رغم جميع الاغراءات

- طريقة عملهم بسيطة و سريعة و مرحلية
لا يوجــد تعقيــد او تكلــف او توجــه بتضخيــم الامــور او المبالغــة بالتعامــل 

مــع الظــروف
- في الوضع الحالي اثق بهم اكثر من اي جهة اخرى

و الذين لا اثق بهم كثر و ذلك عن تجربة و خبرة طويلة

محاكمة ربيع مصر: 
البراءة لمحمد حسني مبارك والبقاء للعسكر! 
تحيا مصر السيسي....شاط يور ماوِس أوباما!

ادلّع يا كايدهم!

بوتين الآن من اسطنبول: بشار الأسد رئيس شرعي ومنتخب
وينو هاد تبع الشمس التي ستشرق من موسكو ؟!
حدا يقلو يتابع اخبار منيح قبل مايشتغل بالسياسة

Suhaib Abo Amro AlZaben

Mohamad Mansour

Ghassan Al Yassin

482916357

965734182

317258694

824375916

691842735

573169428

239687541

146523879

758491263

اعتصــم عشــرات مــن شــباب حملــة "مــن نصّبكم؟" 
أمــام مقــر الحكومــة المؤقتــة فــي مدينــة غــازي 
عينتــاب التركيــة، صبــاح الأحــد الماضــي، رفــع 
ــا  ــعارات منه ــدة ش ــت ع ــات حمل ــون لافت المعتصم
" نريــد جســماً سياســياً صالحــاً" و"أطفــال اللقــاح 

ــا. ــبونكم" وغيره ــوف يحاس س
فمــن قلــب الفوضــى والمــوت العبثــي الســوري، 
علــى  أطلقــت  ســورية  شــابة  مجموعــة  تحــاول 
نفســها "حلــم"، العمــل علــى إســقاط الفاســدين مــن 
مؤسســات الثــورة وإحالتهــم لقضــاء ثــوري عــادل، 
مــع تشــكيل هيئــة رقابــة وتفتيــش ومباشــرة عملهــا 

ــورة. ــي كل مؤسســات الث ف
بــدأت حملــة "مــن نصّبكــم" كأحــد أنشــطة حلــم، بعد 
ــع  ــهر التاس ــي الش ــرة، ف ــاح" الأخي ــزرة اللق "مج
ــي راح ضحيتهــا عشــرات  ــي، والت ــام الحال مــن الع
الأطفــال مــن الشــمال الســوري، بســبب لقاحــات 
التــي  الصلاحيــة  والمنتهيــة  الفاســدة  الحصبــة 
وزعتهــا "وحــدة التنســيق والدعــم" علــى المناطــق 
ــرة  ــاز" و"مع ــب "جرجن ــف إدل ــي ري ــررة ف المح

النعمــان".
التواصــل  مواقــع  عبــر  حينهــا  حملــة  انطلقــت 
أخــذت  التــي  الحادثــة  إثــر  وعلــى  الاجتماعــي، 
المجتمــع  نشــطاء  تحريــك  فــي  واســعاً  صــدىً 
ــة  ــت إقال ــن، تم ــبة الفاعلي ــوار لمحاس ــي والث المدن
"ســهير الأتاســي" رئيســة وحــدة تنســيق الدعــم، 
ــان  ــة "عدن ــة المؤقت ــي الحكوم ــة ف ــر الصح ووزي

الشــخصيات. مــن  وعــدد  الحــزوري" 
ولكــن نظــراً لعــدم قبــول قــرار إقالتهــم أو اتخــاذ أي 
إجــراء قانونــي لمحاســبة أو متابعــة الموضــوع، 
ــي  ــم ف ــة، وغرقه ــن للحادث ــي المناصري ــع تناس وم
عــادت  المأســاوية،  الســورية  الأخبــار  ديمومــة 
الحملــة مــن جديــد للتذكيــر بــأن الحادثــة لــن تنســى 

ــا. ــي وغيره ــر.. ه أو تم
ناشــطي  أحــد  الحلبــي  غســان  أبــو  يقــول 
"حلم":"غايتنــا الاســتمرار بمطالبنــا لغايــة تحقيــق 
أهــداف الثــورة، لذلــك نظمنــا العمــل مــن جديــد، 
المشــروع مســتقل تمامــاً إداريــاً وسياســياً، ولا يتبــع 

لأي أجنــدة خارجيــة أو مــال سياســي".
مضيفــاً:" الحملــة محاولــة لتصحيــح مســار الثــورة 
ومحاســبة الفاســدين فــي مؤسســاتها، فمــن نصّــب 
مســؤولي الجهــات المعارضــة الرســمية والمختلفة، 
ليتحدثــوا باســم الشــعب الســوري، مــن أعطاهــم 

الشــرعية فــي ذلــك؟!".
وجــدت الحملــة طريقــاً لهــا مــن الفضــاء الافتراضــي 
إلــى الأرض، فبعــد اعتصــام مدينــة غــازي عينتــاب، 
الفريــق  يحضــر  وأنطاكيــا،  أنقــرة،  اســطنبول، 
لاعتصامــات أخــرى فــي عدد من العواصــم الأجنبية، 
وفــي الداخــل الســوري، يقــول "الحلبي": "ســنكمل 

مشــوارنا كفريــق حلــم مــن الداخــل والخــارج لنحقق 
ــة  ــتكون ايجابي ــا س ــج ربم ــوري، النتائ ــم كل س حل
وربمــا ســلبية، ونحــن ننتظرهــا مــن داخــل الائتــلاف 
ــرة  ــبة كبي ــول، نس ــة مقب ــدى الحمل ــة، ص والحكوم
مؤيــدة للحملــة، وهنــاك الكثيــر مــن الســوريين فــي 
ــا،  ــاركة معن ــدد المش ــوا بص ــة كان ــم العربي العواص
لكــن قوانيــن هــذه الــدول تمنــع الســوريين مــن 

القيــام بــأي فعاليــات ثوريــة".
وعــن التحديــات التــي تواجههــم يقــول أبــو غســان 
نفســه  يعيــد  الأســد  نظــام  أن  لــو  الحلبي:"كمــا 
الفاســدة، الأخيــر يمــارس  بمؤسســات الائتــلاف 
ــة  ــة التركي ــدات والضغوطــات، والحكوم ذات التهدي
مضيفاً:"كمــا  المظاهــرات".  تصاريــح  تعرقــل 
الشــعب  مســيسّ،  دعــم  حــالات  الفريــق  يواجــه 
الســوري يريــد كرامتــه وحريتــه، لا نريــد أن نتبــع 

لأي قــوى خارجيــة، يهمنــا الوطــن فقــط".

ــأن يكونــوا شــركاء فــي بنــاء  ــم ب لفريــق العمــل حل
وطــن ســليم ومعافــى مــن كل أشــكال الفســاد، يضــم 
ــن  ــة بي ــات الشــعب الســوري، دون التفرق كل مكون
ــن  ــن لله والوط ــعاراً "الدي ــن ش ــم، متخذي ــد منه أح

ــع". للجمي
رســالتهم تحمــل الكثيــر مــن المطالــب الموجهــة 
أساســاً إلــى الجهــات الســورية وجميــع الســوريين، 

ــي قدمهــا  ــان عــن كل المنجــزات الت ــم بي منهــا تقدي
والشــعب  لقضيــة  المؤقتــة  والحكومــة  الائتــلاف 
بجميــع  اللاجئيــن  شــؤون  ومتابعــة  الســوري، 
وأهمهــا  المســتويات  جميــع  علــى  المخيمــات 
المعيشــية والتعليــم والثقافــة، وتقديــم بيــان يوضــح 
ــى  ــن عل ــار القائمي ــا لاختي ــم إتباعه ــي ت ــة الت الآلي
العمــل بمؤسســات الثــورة الســورية، كمــا أن يكــون 
ــكل  ــم ب ــي يمثله ــد سياس ــل جس ــكريين بالداخ للعس
المحافــل الدوليــة، ومركــزة الثــورة بتشــكيل جيــش 
موحــد علــى أســس وطنيــة صحيحــة تصــب فــي 

ــوريا. ــة س خدم
وعــن ســبب تســمية مشــروعهم لـ"حلــم" قالــت 
ــرى أن  ــه :"ن ــدة الحلبي"إحــدى الناشــطات في "كن
كل أطــوار الإنســان منــذ نشــأته الأولــى وحتــى الآن 
كانــت أحلامــاً، أن يقطــع الإنســان المحيطــات ويعبــر 
البحــار كان حلــم، الوصــول إلــى الفضــاء الخارجــي 
كان حلــم، "تومــاس إديســون" حلــم بالنــور فصنــع 

المصبــاح فبذلــك حقــق الحلــم".
ــل دور  ــع كِندة:"تفعي ــم تتاب ــي حل ــم ف وعــن أهدافه
الشــباب الســوري وذلــك باســتثمار عقولهــم وتفعيــل 
طاقاتهــم بمــا يخــدم مصلحة الوطــن، وتوحيــد الرأي 
العــام والناشــطين تحــت رايــة واحــدة يجمــع عليهــا 
ــة  كل أطيــاف المجتمــع الســوري،الوصول إلــى دول
يحكمهــا قانــون يصــون الحريــات وأن يكــون الهيــكل 
ــة قائمــاً علــى أســس وطنيــة  التنظيمــي لهــذه الدول
ــع شــركاء  ــون الجمي ــدة عــن التطــرف، وأن يك بعي
بهــذا الوطــن،أن نرتقــي بمســتوى الثقافــة والتعليــم 
إلــى تطلعــات وآمــال الشــعب الســوري بمواكبــة كل 
تطــورات العصــر، أن يكــون الشــعب الســوري هــو 
الفصــل وصاحــب القــرار الأول والأخيــر فــي كل مــا 

يتعلــق بقضيتــه ووطنــه"
يذكــر أن فريــق حلــم قــام بعــدد مــن النشــاطات 
والحمــلات المختلفــة ســابقاً منهــا، أنقــذوا حلــب 
الــدم" و"وطــي صوتــك" وحملــة  و"انتخابــات 
"أنــا إنســان" وحملــة "جيــش موحــد لاســتعادة 
مــع  نصّبكــم"،  "مــن  حملــة  والآن  الثــورة"، 
ــة،  ــات الثوري ــد المؤسس ــوا ض ــم ليس ــم أنه تأكيده

بــل ضــد الفاســدين فيهــا.

                                                         ّ  َ مشروع حلم.. مستمر بحملة "من نصبكم؟" لإسقاط الفاسدين
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ــة  ــراً رواي ــة مؤخ ــريف مليك ــب ش ــدر للكات ص
بعنــوان “ مريــم والرجــال “ عــن دار العيــن 

المصريــة للنشــر. 
ــت  ــه: “الس ــلاف روايت ــى غ ــة عل ــب مليك وكت
كنــا  بالرغــم مــن رفضنــا!  اختــارت،  مريــم 
ندعــي الرفــض فــي الظاهــر، بينمــا نصلــي فــي 
قلوبنــا ألا تصغــي إلــى أي منــا يــا عزيــزي! 
كان الخــوف متملــكاً مــن كل منــا، وقــد انســلت 
ــا، وســقطت  بعــض الأشــياء مــن وســط قبضتن
مــن بيــن أصابعنــا، فخشــينا أن نفقــد معهــا 
كل الأشــياء! كانــت الســت مريــم الشــجاعة 

ــا”. ــدة بينن الوحي
وروائــي  طبيــب  مليكــة،  شــريف  أن  يذكــر 
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــم بالولاي مصــري مقي
ــات  ــال منهــا رواي ــد مــن الأعم ــه العدي صــدر ل
الثالــث،  للطابــق  تصعــد  أيضــاً  “الملائكــة 
ــور  ــليمان، زه ــم س ــزح، خات ــوس ق ــة ق رقص
بلاســتيك”، بالإضافــة إلــي عــدد مــن الدواويــن 
الشــعرية مثــل “ دوايــر، فنجــان قهــوة مــع 

جاهيــن، حواديــت مــن كتــاب الحــب”.

كتب وإصدارات  
أصــدر الكاتــب الســوري إبراهيــم الحــاج عبــدي مؤخــرا كتابــاً بعنــوان 
“الســينما الكرديــة” ضمــن منشــورات مهرجــان القاهرة الســينمائي 2014” 
ــخ  ــن التاري ــة ع ــدم  لمح ــاب يق ــه:أن الكت ــي مقدمت ــدي ف ــاج عب ــر الح وذك
ــي إشــكالية  ــراد، وثقافتهــم وتراثهــم، ويخــوض ف ــة الأك الكــردي، وجغرافي
مصطلــح “الســينما الكرديــة” مــن دون أن ينشــغل كثيــراً بهــذا التعبيــر الــذي 
ــزل عــن الإشــكاليات  ــي البحــث الســينمائي، بمع ــح للاســتخدام ف ــات يصل ب
التــي تثيرهــا، ويلحــظ الكتــاب أنــه ومــع مطالــع تســعينيات القــرن العشــرين، 
شــرع الصــوت الســينمائي الكــردي يعلــو، وظهــرت تجــارب ســينمائية قليلة، 
ــك التجــارب،  ــد بعــض تل ــف عن ــاب أن يتوق ــزة، إذ يحــاول الكت ــا ممي ولكنه
ويســلط الضــوء علــى الهمــوم والهواجــس التــي طرحهــا الســينمائيون فــي 
أفلامهــم، وكذلــك يفســر باختصــار الأســباب والعوامــل التــي أدت إلــى هــذه 
ــم نفســها  ــن تقدي ــت م ــدم وتمكن ــن الع ــي خرجــت م ــرة الســينمائية الت الطف

بزخــم لا تخطئــه عيــن.
ويضيــف أن الســينما الكرديــة باتــت مــن الرحابــة والتنــوع بحيــث يصعــب 
اختزالهــا فــي كتــاب، كمــا أن التأريــخ التوثيقــي لهــذه الســينما يتطلــب جهــداً 
مؤسســاتياً ضخمــاً، ولعــل قيمــة هــذا الكتــاب تكمــن فــي إثــارة الفضــول لــدى 
المعنييــن بالســينما الكرديــة، وحثهــم علــى أن ثمــة أرشــيفاً ســينمائياً هائــلاً 

راح يتراكــم، ولا بــد مــن الالتفــات إليــه وتوثيقــه 
ابراهيــم حــاج عبــدي كاتــب وصحافــي فــي جريــدة الحيــاة اللندنيــة وكان أن 
أصــدر كتبــاً بعنــوان “ســبهان آدم “ بالإضافــة إلــى كتابــه الجديــد  “ الســينما 

الكرديــة “ .

على مرمى قلب

مَــن  عنــد  الإنتاجيــة  الإمكانيــات  ضعــف 
يشــتغلون فــي إنتــاج الأفــلام الوثائقيــة عــن 
برغــم ظهــور مؤسســة "بدايــات"  الثــورة 
فــي محاولــة مــن القائميــن عليهــا لخلــق تيــار 
الوجــع،  تفاصيــل  يلتقــط  ســوري  ســينمائي 
ــة ترافــق  ــال أن ثمــة مخاضــات ثقافي دون إغف

التحــولات الكبــرى عــادة.
فــي الســينما ثمــة مــن يبــادر. هنــاك أنــواع 
أتــون  فنيــة تخــرج مــن  ثقافيــة-  وتجليــات 
ــع ســنوات.  ــذ أرب ــور الســوري اللاهــب من التنُّ
مــن تــراه لهــا؟ ثمــة أدب ســجون تحــدثّ عــن 
شــبه اكتمالــه الشــاعر فــرج بيرقــدار- نشــرناه 
ــن  ــدد م ــام" وع ــدى الش ــات "ص ــى صفح عل
أســماء كثيــرة لمــن أنجــز كمــاً ونوعــاً فــي 

مضمــار ذلــك الأدب.
ــم نســمع عــن إطــار تنظيمــي يحتــوي  ــا ل  لكنن
التجــارب الثــرة تلــك، ويعيــد صياغتهــا لتغــدو 
الفكــري  النتــاج  فــي  متأصّــلاً  ثقافيــاً  نســقاً 

الراهــن واللاحــق.
ــه  ــة تراكــم حتــى غــدا ل ــاج الأفــلام الوثائقي إنت
مهرجــان إطــلاق "مهرجــان ســوريا الحــرة 

الســينمائيّ".
ثمــة علامــات ثقافيــة مغايــرة ينتجهــا المجتمع 
الســوري فــي لحظــة يجــزم كثيــرون أنهــا 
ــات  ــاعة.لحظة أو لحظ ــذه البش ــرر به ــن تك ل
تفتــرق كثيــراً عــن ثقافــة الهيمنــة التــي كان 
ــوّل  ــا ح ــن خلاله ــام، وم ــا النظ ــتغل عليه يش
ــروّج  ــات" ي ــى "قام ــباه إل ــن الأش ــر م الكثي

لهــا إعلامــه. 
اليــوم ثمــة أطــراف تنتــزع هيمنــة المراكــز 
الثقافيــة الصنيعــة النظــام كدمشــق وحلــب، 
ثمــة أطــراف تمكنــت مــن الحبــو إلــى متــن 
ــة  ــنوات كثاف ــلاث س ــي ث ــت ف ــهد، وحاك المش
ــدر  ــا يق ــا – كم ــاج جمعه ــة يحت ــة جمعي إبداعي

بعــض الباحثيــن- إلــى خمســين عامــاً.
الإبــداع فــي الحالــة الســورية ليــس نشــاطا 
منفــرداً يأتــي فــي ســياقات صحيــة، هــو 
توثيــق اقترفــه المضطهــدون، كل بوســيلته، 
ــة  ــف بكتاب ــديّ العن ــة لتح ــة فعاّل ــو طريق ه
قصيــدة داخــل المنفــردة، أو التصويــر تحــت 
هــو  باختصــار  بكاميــرا جــوال.  القصــف 
تجســيد نبضــات الوجــع بطــرق ابتكرهــا 
وجــه  علــى  أمــة  أي  قبــل  الســوريون 

البســيطة.

الهامش وقد تحول.. 
وفاء نديم 

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام بــن 
ــري،  ــة النمي ــن تيمي ــم ب ــي القاس ــن أب ــد الله ب عب
ويقــال إن جــده كانــت أمــه تســمى تيميــة، وكانــت 
واعضــة فنســب إليهــا هــو وبنــوه، كمــا ورد فــي 

ــي. ــاظ للذهب ــرة الحف ــاب تذك كت
ــد فــي ســنة 661 ه فــي حــران شــمال ســوريا  ول
علمــاء  أحــد  وهــو  والفــرات،  الخابــور  بيــن 
أهمهــا:  عــدة  مجــالات  فــي  اشــتهر  الحنابلــة. 
الفقــه  وأصــول  والعقيــدة  والحديــث  الفقــه 
فــي  بــرع  كمــا  والفلــك،  والمنطــق  والفلســفة 
الحســاب والجبــر، وكان مفضــلاً للعلــوم الطبيعيــة 
والرياضيــة علــى الفلســفة الإلهيــة وكتــب فــي 
الــرد علــى الفلاســفة الرواقييــن الذيــن تبنــوا رأي 

أرســطو فــي كتابــه الــرد علــى المنطقييــن.
ــاً  ــاس جميع ــان الن ــة بأذه ــن تيمي ــم اب ــط اس ارتب
عائــد  أمــر  وهــو  التكفيــر،  وفتــاوى  بالتشــدد 
ــلامية  ــة الإس ــات الراديكالي ــب الجماع ــي أغل لتبن
ــه  ــة لفتاوي ــة والســلفية الجهادي وبخاصــة الوهابي
التــي تبــدو فعــلاً للمطلــع عليهــا مبالغــة فــي تكفيــر 
ســتختلف  ولكــن  والأفــراد،  الإســلامية  الفــرق 
الرؤيــة لتلــك الفتــاوى فــي حــال وضعــت فــي 
ــخ هــذا الرجــل. ــراءة تاري ســياقها التاريخــي، وق
لقــد كان ذلــك العصــر عصــر فوضــى بامتيــاز 
ــت الســلطة  ــث ضعف ــاً، حي ــاً وفكري سياســياً وديني
دول  وظهــرت  العباســية  للدولــة  المركزيــة 
وإمــارات متعــددة، إضافــة للحــروب مــع المغــول 
ــب  ــى جان ــاً إل ــية فعلي ــة العباس ــت الدول ــي أنه الت
الدولــة  علــى  بقــوة  الأجنبــي  العنصــر  دخــول 
أدى  مــا  وفلاســفة،  وعلمــاء  حكامــاً  العربيــة 
ــفية  ــارات فلس ــددة وتي ــف متع ــور طوائ ــى ظه إل
ــوى  ــي الفت ــت ســمة التشــدد ف ــة شــتى، فكان ديني
مبــررة مــن جميــع العلمــاء فــي ذلــك العصــر 
ــآراء الســلف  ــن والتمســك ب ــح الدي ــة صحي لحماي

وغلــق بــاب الاجتهــاد واعتمــاد الفتــاوى علــى 
النقــل والقيــاس. حيــث كانــت تهمــة الكفــر ورمــي 
الآخــر بخلــل العقيــدة واعتبــار كل جديــد بدعــة 
أمــراً شــائعاً فــي تلــك الفتــرة. فالمعتزلــة فــي 
الفتــرة التــي تحالفــوا فيهــا مــع ســلطة المعتصــم 
ــي  ــم ف ــق معه ــم يتف ــن ل ــكل م ــوا ب ــق، نكل والواث
ــن  ــد ب ــام أحم ــم الإم ــرآن ومنه ــق الق ــألة خل مس
ــن  ــورد اب ــذي ي ــي، ال ــر الخزاع ــن نص ــل واب حنب
الجــوزي فــي تاريخــه أن الخليفــة الواثــق حاكمــه 
ــرار  ــض الإق ــا رف ــة، ولم ــة المعتزل ــور أئم بحض
بخلــق القــرآن قتلــه الواثــق بيــده تقربــاً بدمــه إلــى 
الله، وقطــع رأســه، وعلــق ببغــداد، وصلــب جســده 
ــذي  ــوكل ال ــر المت ــى عص ــا أت ــامراء، وعندم بس
كان مقتنعــاً بأفــكار الحنابلــة الذيــن اضطهــدوا 
ــة وغيرهــم،  ــة والمعتزل ــرة الصوفي ــك الفت ــي تل ف
ثــم مالبــث الصوفيــون أن ســيطروا فــي عهــد 
ــن، فانتقمــوا مــن خصومهــم  ــك والعثمانيي الممالي
الحنابلــة ومنهــم ابــن تيميــة الــذي حــورب وكفــر، 
ودعــي إلــى مصــر لمناظــرة مشــايخ الصوفيــة 
والحنفيــة،  والمالكيــة  الشــافعية  مــن  وعلمــاء 
ومنهــم تقــي الديــن الســبكي وابــن جماعــة وابــن 
حجــر الهيتمــي تلــك المناظــرة التــي أدت إلــى 
ــف،  ــنة ونص ــل س ــة الجب ــجن قلع ــي س ــه ف حبس
خــرج بعدهــا ليحبــس لثمانيــة أشــهر بعــد مناظــرة 
ــى  ــاد إل ــم ع ــن ث ــرة، وم ــرج القاه ــي ب ــرى ف أخ
ــي  ــذي توف ــا ال ــي ســجن قلعته ــس ف دمشــق ليحب
فيــه. لعــل هــذا التنكيــل بابــن تيميــة ومــن ســبقه 
ــه  ــي فتاوي ــدد ف ــرر التش ــة يب ــاء الحنابل ــن علم م
بحــق المعتزلــة والفلاســفة والمتصوفــة وتكفيــره 
لهــم كمــا كفــروه، فتلــك كمــا يبــدو ســمة العصــر 
ــا  ــك الأحــداث أنه ــز تل ــا يمي ــن م ــا، لك ــا تحدثن كم
كانــت تســبق بمناظــرات، أي يعطــى للشــخص 
حــق الدفــاع عــن رأيــه وإن شــكلياً، فــي حيــن 

الجماعــات التكفيريــة اليــوم تأخــذ علــى 
الشــبهة، وكان الصــراع فكــري 

فــي  قانونيــاً  شــكلاً  يأخــذ 
والدولــة  القضــاء  إطــار 

الأتبــاع  عبــر  وليــس 
ــة، وإن كان  ــكل فرق ل

لبعدهــم  الحنابلــة 
الســلطة  عــن 
علــى  شــددوا 
ــر  ــوع تغيي موض
باليــد،  المنكــر 
الأمــر الــذي فتــح 
أي  أمــام  البــاب 
ليحــل  شــخص 

القضــاء،  محــل 
أحكامــاً  وينفــذ 

كيفيــة تتبــع رؤيتــه 
وفهمــه.  الشــخصية 

وبهــذا يكــون الاختــلاف 
الزمــن  وذاك  زماننــا  بيــن 

لإســقاط  كافٍ  بشــكل  كبيــراً 
ــوم  ــلام الي ــر، فالإس ــاوى ذاك العص فت

مســتقر فكريــاً وعقائديــاً، ولا يخشــى عليــه مــن 
الضيــاع، ولــم يعــد هنــاك مــن داعٍ لاعتبــار أي 
ــل صاحبهــا،  ــد بدعــة تســتوجب قت ــد أو تجدي جدي
كمــا يفعــل مــن يعيــدون إحيــاء فتــاوى ابــن تيميــة 
ويخرجونهــا مــن ســياقها التاريخــي وظروفهــا 
ليســقطوها علــى زمــان مختلــف تمامــاً، وإن كان 
للعنــف الــذي تمارســه الأنظمــة تجــاه الإســلاميين 
ــي تشــددهم تجــاه الآخــر،  ــكل توجهاتهــم دور ف ب
لكــن لا يبــرر مــا يمــارس مــن إرهــاب بحــق 

المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا بكاملهــا.
أمــا عــن فتــاوى ابــن تيميــة فــي جهــاد الدفــع ورد 
ــادي،  ــر الجه ــا الفك ــس عليه ــي يؤس ــل الت الصائ
فنلاحــظ أنهــا تعــود لفتــرة الغــزو المغولــي للشــام 
زمــن الســلطان غــازان حفيــد هولاكو، والــذي كان 
مســلماً فنجــد ابــن تيميــة يحــاوره علــى رأس وفــد 
مــن أعيــان دمشــق قبــل قتالــه لأنــه مســلم، فيقــول 
لــه كمــا أورد الذهبــي كتابــه الــذي ذكرنــاه ســابقاً: 
"قــال ابــن تيميــة لغــازان وهــو يقتــرب منــه حتــى 
ــت تزعــم  ــا الســلطان: أن ــاه وركبت ــت ركبت تلاصق
أنــك مســلم ومعــك قــاض وإمــام ومؤذنــون علــى 
ــا كافريــن  ــا وأبــوك وجــدك كان مابــدا لنــا، فغزوتن
ومــا عمــلا الــذي عملــت، عاهــدا فوفيــا وأنــت 

عاهــدت، فغــدرت، وقلــت فمــا وفيــت "
ــى مــع العــدو إن  ــم الحــوار حت ــا نلاحــظ تقدي وهن
كان مســلماً قبــل قتالــه، وهــذا أمــر لــم تفعلــه 
تدعّــي  التــي  الإســلامية  الإرهابيــة  الجماعــات 
ــلاث  ــارب ث ــد مايق ــة، فبع ــن تيمي ــر اب ــل بفك العم
ســنوات مــن تلــك الحادثــة، ولمــا يئــس مــن ردع 
الســلطان غــازان، أخــذ ابــن تيميــة يحــث النــاس 
ــه  ــث انتدب ــاد حي ــى الجه ــب عل ــق وحل ــي دمش ف
النــاس بعدهــا ليكــون رســولهم إلــى الســلطان 
الناصــر بــن قــلاوون فــي مصــر، فذهــب ونجحــت 

مســاعيه فــي توحيــد جيــوش المســلمين التــي 
التقــت مــع المغــول فــي معركــة شــقحب، وشــارك 
ابــن تيميــة فــي تلــك المعركــة حيــث أفتــى للجنــود 
رمضــان،  فــي  كانــت  المعركــة  لأن  بالإفطــار، 
وأخــذ يــدور علــى الجنــد وبيــده طعــام يحثُّهــم 
علــى الأكل نظــراً لأهميــة المعركــة ولــزوم النصــر 
فيهــا، وهــذا ماتــم حيــث انتصــروا علــى المغــول، 
وتلــك الفتــوى تأخــذ بهــا داعــش الآن فعناصرهــا 
يفطــرون فــي رمضــان بدعــوى أنهــم مجاهــدون، 
ومــا أبعــد معركتهــم عــن المعركــة التــي أفتــى 
ــى  ــد، ونجــده حت ــار للجن ــة بالإفط ــن تيمي ــا اب فيه
عندمــا أفتــى بالجهــاد وجــه الدعــوة للحــكام وليس 
الأفــراد، ولقتــال عــدو الأمــة وليــس أبناءهــا، 
وهــذا مــا لا يلتــزم بــه مــن يدعــون اتبــاع أفــكاره 
ــال المســلمين  ــون قت ــن يقدم ــن الذي ــن الجهاديي م
علــى قتــال إســرائيل. الأمــر الأهــم فــي تاريــخ تلــك 
ــك  ــى الممالي ــد الانتصــار عل ــه بع ــو أن ــرة، ه الفت
إلــى الشــام فلاقــى اســتقبالاً  عــاد ابــن تيميــة 
بــن  الناصــر  الســلطان  أخــاف  كبيــراً  شــعبياً 
ــن  ــا أحــس اب ــن تعاظــم شــعبيته،  فلم ــلاوون م ق
ــة،  ــا رجــل مل ــه " أن ــال ل ــذا الخــوف ق ــة به تيمي
ــا يدعــو للدهشــة،  ــة" وهــذا م ولســت رجــل دول
فجميــع مــن يدعــون إتبــاع أفــكاره مــن الجماعــات 
ــي  ــى الســلطة ف ــة تســعى للاســتحواذ عل الجهادي

ــه. ــد توجــد في كل بل
 لســنا بصــدد تقييــم شــخصية ابــن تيميــة فــي هــذا 
المقــال وهــو مــن يــدور حولــه جــدل كبيــر، ولكــن 
قصدنــا إظهــار الســياق التاريخــي لبعــض فتاويــه 
التــي يعتمــد عليهــا مــن يدعّــي اتباعــه، ومــا 
ــن  ــرف والذي ــر المتط ــاب الفك ــن أصح ــم م أكثره

ــة.   ــالات القادم ــي المق ســنتناولهم ف

شخصيات أسست للعنف الديني 
ابن تيمية )السياق التاريخي(

لــم تفلــح ســنوات بعُــد محمــد زعتــري، فــي 
ــه  التخفيــف مــن ســطوة حضــور صــورة مدينت
حلــب فــي الذاكــرة، فهــذه المدينــة لا تعطــي 
للمولوديــن فيهــا فرصــة النســيان التراكمــي 

ــرق. ــا الط ــي له ــذا المنتم ــطت به ــا ش مهم
وزعتــري هــو عــازف علــى آلــة العــود، تتلمــذ 
ــيد  ــارق الس ــيقي "ط ــازف الموس ــد الع ــى ي عل
يحيــى" انتقــل إلــى الســعودية منــذ ســنوات 
طويلــة للعمــل، ومنهــا إلــى العاصمــة الرومانيــة 
الموســيقا،  دراســة  لمتابعــة  "بوخارســت" 
بحكــم  الموســيقية  للجينــات  الحامــل  وهــو 
ــاء مدينــة حلــب،  العــادة، كونــه واحــداً مــن أبن
المدينــة التــي قدمــت للفــن وللموســيقا الشــرقية 

ــا. ــة غيره ــه مدين ــم تقدم مال
"رغــم أنــي لــم أشــارك بــأيّ نشــاط ثــوري 
لكونــي بعيــد عــن ســوريا إلا أننــي فرحــت بتلــك 

الثــورة، وفرحــت بتشــكيل أولــى كتائــب الجيــش 
الحــر، وبعــد أربعــة أعــوام مــن اللاشــيء، 
ــزن،  ــى ح ــي إل ــوّل فرح صــرت أخشــى أن يتح
ــى عــدم حصــد  ــررة عل ــل مب فالنكــوص ردةّ فع

ــري. ــول زعت ــيء" يق ش
الجديــد"،  "العربــي  لـــ  حديثــه  فــي  ويتابــع 
تزوّجــت هنــا مــن ســيدة رومانيــة الجنســية 
ــا  ــارك معهــا  أحلامن ــري(، وأتش ــدا زعت )ماغ
إلا  والفوتوغرافيــة،  الموســيقية  ومشــاريعنا 
لذلــك كل  أن حلــب هــي هاجســي وعشــقي، 
مــن حولــي هنــا صــاروا يعرفــون تفاصيــل تلــك 

المدينــة مــن خــلال حديثــي الدائــم عنهــا".
ويضيــف: "مؤخــراً صــرت أحــاول تقليــل حــدة 
اســتحضار مآســي حلــب، فالنــاس هنــا يعيشــون 
بســلام، وأخشــى أن أســبب أذيــة لهــم، وردة 
فعــل ســلبية لديهــم، وخصوصــاً بعــد الحفــل 

الموســيقي الــذي قدمتــه علــى خلفيــة صــور 
ــذي لحــق بهــا". ــار ال ــرز الدم تب

العاصمــة  قــد أحيــا حفلــة فــي  وكان محمــد 

الرومانيــة "بوخارســت" بحضــور جمهــور 
متعــدد الجنســيات، عــرض فيهــا صــور المدينــة 
)بروجكتــر(،  ضوئــي  عــارض  جهــاز  عبــر 
حــاول مــن خلالهــا التعبيــر عــن الحــال الســيئة 
التــي وصلــت إليهــا هــذه المدينــة الموغلــة فــي 

ــابقاً. ــاة س ــق الحي ــبعة بعش ــدم والمتش الق
بالمقابــل يصــف زعتــري، مــا يجــري فــي حلــب 
ــي"،  ــاً، بـــ "الصحّ خصوصــاً، وســوريا عموم
ويوضّــح قائــلاً: "الشــعب الســوري وبرغــم 
حقــولاً  يدخــل  صــار  فإنــه  الدمــاء  هــذه  كل 
ــه ســابقاً منهــا، المعارضــة  كانــت محرمــة علي
عــن  والتعبيــر  الجديــد  الإعــلام  السياســية، 
الرفــض والموســيقا الجديــدة أيضــاً. وقــد كســر 
الشــعب الســوري مــن خــلال ذلــك كل المقدســات 

ــام. ــن النظ ــة م ــابقة المفروض الس
وبحســب زعتــري، فــإن حلــب قــد تكون خاســرة 
فــي كل شــيء، إلا فنيــاً، فهــي رابحــة، ومــا هــذه 

الأفــلام الوثائقيــة وجــولات الكاميــرا والكتابــات 
الجدرانيــة الرائعــة غيــر غيــض مــن فيــض بــات 

. يتكشّف
وعــن وجــود مخــاوف لديــه علــى مســتقبل 
الموســيقا الحلبيــة قــال، "موســيقا حلــب بخيــر، 
لهــذه  أن  إلا  غادروهــا،  موســيقييها  وأكثــر 
ــى  ــؤديّ إل ــرة ت ــاً. فالهج ــاً إيجابي ــرة جانب الهج
ــوف  ــرورة س ــذا بالض ــلاط، وه ع والاخت ــوُّ التن
يســهم فــي  الثــراء الفنــي لهــؤلاء الموســيقيين 

ــا". ــاً إليه ــدون يوم ــم عائ ــد إلا وه ــن لاب الذي
وتســاءل زعتــري: "أليســت معجــزة أن يعيــش 
ــاء ولا  ــاء وكهرب ــلا م ــل ب ــي الداخ ــوري ف الس
خدمــات صحيــة وغيرهــا، ورغــم ذلــك هــم 

ــتمرون. ــم مس ــون أنه يعلن
أفــكار  وجــه  فــي  الوقــف  يســتطيع  أحــد  لا   
ــع، إلا  ــق رغــم رداءة الواق الإنســان مــن التحلي
أن التحليــق فكريــاً ســمة مشــتركة لأهالــي حلب.

مشاهد دمار حلب تعانق موسيقا العود في  "بوخارست" 
حلب - مصطفى محمد
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ــي  ــح صفحت ــا أفت ــارد، وأن ــي مســاءٍ دمشــقي ب ف
ــن  ــي م ــت ل ــالة بعث ــت رس ــبوك رأي ــى الفيس عل
أحــد الأصدقــاء تحتــوي رابطــاً لمقطــع فيديــو 
)يــا باحــث تعلــم  كتــب عليــه صديقــي معلقــاً 

المحلوقــة(.  اللحــى والشــوارب  اقتصــاد 
ــوري  ــن ف ــت م ــي، ففتح ــوان فضول ــذا العن ــار ه أث
الإســلاميين  الدعــاة  أحــد  فيــه  لأشــاهد  الرابــط 
المصرييــن، وهــو مــن رمــوز الدعــوة الســلفية 
الكبــار فــي مصــر. ممــن يطلقــون اللحــى ويهينــون 
عــن حالــة  بالنــاس متحدثــاً  الشــوارب، يخطــب 
ــث  ــلامي، حي ــم الإس ــي دول العال ــائدة ف ــر الس الفق
تلــك  المجــدد  الفــذ والعبقــري  العالــم  عــزا هــذا 
الحالــة لتــرك المســلمين الجهــاد، حيــث قــال بلهجــة 
ــه "  ــى خطبت ــا عل ــة تضفــي بعــض الكوميدي مصري
لــو كنــا نغــزو الكفــار كل عــام، لعــاد الشــخص مــن 
الغــزو ومعــه "تلاتــة أربعــة رجالــة وتلاتــة أربعــة 
ســتات وكــم عيــل ده عــدا الغنائــم، فــكل مــا يتزنــق 
يبيــع راس ولا اتنيــن ويفــك أزمتــو، وبالطريقــة 
ــن أي مشــروع  ــوس أحســن م ــل فل ــن يعم دي ممك
ــل  ــزو ونقات ــى الغ ــود إل ــا أن نع ــك علين ــي". لذل تان

ــه.  ــا عن ــن يمنعن كل م
 لــم أصــدق مــا ســمعت مــن المــرة الأولــى، 
فأعــدت المقطــع مرتيــن علنّــي أكــون قــد فهمــت 
ــي  ــه كان يعن ــه بشــكل خاطــئ، لأكتشــف أن حديث
كل كلمــة قالهــا. أصابنــي جمــود غريــب، وبقيــت 
عينــاي شــاخصتين إلــى شاشــة الكمبيوتــر، وأنــا 
ــذا  ــتمع إلــى صــوت تصفيــق الحاضريــن له أس

ــه. ــى كلام ــد أن أنه ــخص بع الش

أعــرف أن الأمــة العربيــة والإســلامية فــي حالــة 
جهــل، ولكــن أن نكــون قــد وصلنا إلى تلــك الدرجة 
مــن الانحطــاط والتخلــف فــي عصــر وصلــت 
بــه باقــي الأمــم إلــى هــذا التقــدم التكنولوجــي 
والحضــاري، وهــي ذاتهــا الأمــم التــي يعتبــر هــذا 
ــي العصــر  ــار ف ــر عــن الكف ــا تعب المســتحاثة أنه
الحديــث، أي أوروبــا وأمريــكا واليابــان والصيــن 
مــن يســتطيعون محــوه ومحــو بــلاده بكبســة زر 
ــاً مــن جنودهــم.  واحــدة، ودون أن يحركــوا جندي
ومــن ثــم رؤوس بهــذا المنطــق) يامولانــا ( تعبــر 
عــن النــاس مــن غيــر المســلمين فــي عصــر 
حقــوق الإنســان، أي صــورة سترســمها خطبتــك 
ــم  العصمــاء عــن الإســلام والمســلمين أمــام العال
لــو ترجــم كلامــك إلــى اللغــات الأجنبيــة، ويجتهــد 
علمــاء الاجتمــاع والسياســة فــي البحــث عــن 
جــذور الظاهــرة الداعشــية، كيــف لا تولــد داعــش 
فــي مجتمعــات تســمح لهــؤلاء الجهــلاء الغائبيــن 
المغيبيــن ممــن مازالــوا يعيشــون في القــرن الأول 
ــة ومؤشــر  ــرون أن صــلاح الأم الهجــري، ويعتب
ــة الشــوارب  ــو إطــلاق اللحــى وحلاق ــا ه حيويته

ــر مســاجدها؟ ــلاء مناب ــاب المــرأة باعت ونق
 لكــن أكثــر مــا يدعــو للإحبــاط ليــس وجــود مثــل 
هــؤلاء الجهــلاء فــي المجتمــع، بــل وجــود الآلاف 
ممــن يصفقــون لهــم، وهــذه الظاهــرة ليســت 
بجديــدة علــى أمتنــا بــل متجــددة، فهاهــو المتنبــي 
ــال هــذا الجاهــل:  ــات الســنين يقــول لأمث ــل مئ قب
أمــة  ..يــا  ـوا شــواربكم  تحفّـُ أن  الديــن  أغايــة 

ضحكــت مــن جهلهــا الأمــم. 

اقتصاديات الغزو..
أحمد العربي

بمقطــع  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  ضجــت 
مرئــي تداولــه نشــطاء ورواد مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، يظهــر فيــه راتــب النابلســي أحــد 
علمــاء الديــن الدمشــقيين المعاصريــن، أثنــاء رده 
علــى ســؤال حكــم الإقامــة الدائمــة فــي بــلاد غيــر 
المســلمين، وخصوصــاً لمــن هــم فــي مثــل وضــع 

الســوريين.
مطــولاً،  الموضــوع  عــن  النابلســي  تحــدثّ 
ــاء  ــه أثن ــت مع ــة حصل ــص واقعي ــهداً بقص مستش
ســفره، وأحاديــث أخــرى عامــة ودينيــة، منهــا 
ــام مــع المشــركين بــرأت منــه ذمــة الله"  "مــن أق
و"أنــك إن لــم تضمــن أن يكــون ابــن ابنــك مســلماً 

لا يجــوز أن تبقــى فــي هــذه البــلاد".
ــك  ــا أن ــاط، أجــزم فيه ــدة نق ــه لع ــي حديث وأشــار ف
إذ  شــيئاً،  تربــح  لــن  وعندهــا  أولادك  ستخســر 
ــر  ــة غي ــادات البيئ ــة وع ــل إباحي ــرب بالطف سيتش
ــك ملحــداً أو شــاذاً بنســبة  المســلمة، فســيكون ابن
%50، معلقــاً "أن مزابــل الشــام خيــر مــن جنــات 

اســتراليا".
ــرب  ــي الغ ــن الأب ف ــدم تمك ــيخ ع ــد الش ــا انتق كم
مــن ضــرب ابنتــه لكونهــا ببســاطة تســتطيع حبســه 
ــى الأب  ــى عل ــا أثن ــرطة، كم ــم الش ــال برق بالاتص
الــذي اشــترى مزرعــة مــع مســبح بالملاييــن فــي 
دمشــق كــي يتمكــن مــن اصطحــاب ابنتــه إلــى 
ســوريا ليضربهــا، ثــم يتراجــع "الشــيخ" عــن 
ــا  ــدد به ــد ح ــي كان ق ــة الت ــة بالمائ ــبة الخمس نس
نســبة الناجيــن مــن أبنــاء المهاجريــن، ويخفضهــا 
إلــى نســبة الثلاثــة بالمائــة. وذلــك بالاســتناد علــى 

ــك. ــه ذل ــال ل رأي شــخص واحــد ق
ــماحته" أي  ــح "س ــم يلم ــوس ل ــوس أنجل ــي ل وف
طفــل، فلــوس أنجلــوس هــي "عاصمــة الشــذوذ" 
بنظــره، وأن أهــل ســوريا يعيشــون فــي الجنــة 
مــن حيــث لا يــدرون، أمــا مشــكلة أســتراليا أنهــم 
ــذ  ــي تأخ ــا" فه ــن حقه ــر م ــرأة أكث ــون الم "يعط
مســاعدات مــن الحكومــة حتــى لــو لــم تعمــل، 
"لمجــرد أنهــا مواطنــة". وبذلــك تتمــرد علــى 
الرجــل الــذي لــم يعــد لهــا حاجــة بــأن يصــرف 
الأســرية.  العلاقــة  لســوء  يــؤدي  ممــا  عليهــا، 
وبالتالــي فـــ "الشــيخ" يقــرر أنــه مــن الأفضــل أن 
لا تســتقل المــرأة بمالهــا حتــى يتمكــن الرجــل مــن 
ــع  ــا تحــت ســطوته، فداف ــا وإبقائه الســيطرة عليه
النابلســي،  الفضيلــة  بحســب  الوحيــد،  المــرأة 
الاهتمــام بزوجهــا والإخــلاص لــه فــي أنــه يصــرف 
ابنتــك  تملــك  مــن  تتمكــن  لــن  وأنــك  عليهــا، 

وزوجتــك.
ــإن  ــاء "النابلســي" ف ــة أحــد أصدق وبحســب رواي
تبلــغ  فــي "الغــرب"  الزوجيــة  الخيانــة  نســبة 
الســبعين بالمائــة. أمــا "لدينــا" فهــي معدومــة 

ــن كل  ــم م ــة، فبالرغ ــد بالمئ ــن الواح ــد ع ولا تزي
الحداثــة والنظــام وســهولة المعيشــة فــي بــلاد 
الغــرب، إلا أنهــا خاليــة مــن المحبــة والوئــام التــي 
تعيشــه المجتمعــات العربيــة، ناهيــاً حديثــه برفــض 

ــم. التعمي
نــال رد الشــيخ تعليقــات منهــا مؤيــدة وأخــرى 
أولاً  جــاءت  الغالبــة،  وكانــت  لموقفــه  شــاجبة 
مــن المســلمين المقيميــن فــي بــلاد الغــرب، حيــث 
علــق بســام القدســي المقيــم فــي أوروبــا منــذ 
ــر لاســتأذنا  ــلاً:" مــع احترامــي الكبي 28 ســنة قائ
ــه، فهــو رأى  ــى رأي ــه عل ــي لا أوافق ــل، ولكن الجلي
نوعــاً واحــداً مــن النــاس الذيــن أصــلاً لا يهتمــون 
مــن  ويتابــع  عليــه"  يحافظــوا  ولــم  بدينهــم، 
تجربتــه أن زوجتــه أســلمت وزوجــة ابنــه اعتنقــت 
ــدل  ــة بالع ــاك مليئ ــاة هن الإســلام أيضــاً، وأن الحي
أماكــن  البحــث عــن  يرغــب  والإحســان، ومــن 

الســوء، فهــي موجــودة.
كمــا هــي موجــودة فــي بلادنــا العربيــة، بالإضافــة 
إلــى الكبــت والتضييــق علــى النــاس ممــا يجعلهــم 
ففــي  للديــن،  الحقيقيــة  المبــادئ  يتخلــون عــن 
البــلاد العربيــة معظــم النــاس أفســدت فــي الأرض 
وأضاعــت كلمــة الحــق والعــدل، مستشــهداً أن فــي 
ألمانيــا ســتة ملاييــن مســلم يحافظــون علــى دينهم، 
وأن كل ســنة يدخــل ديــن الإســلام مــا يقــارب الألف 
مــن النــاس الذيــن آمنــوا عــن قناعــة، ولــم يرثــوا 
الديــن المكســو بالعــادات والتقاليــد الباليــة، داعيــاً 
ــاء  ــل الإفت الشــيخ المجــيء والمشــاهدة بنفســه قب

دون تيقــن.
فــي  المقيــم  الرحمــن شــاهين  كمــا علــق عبــد 
الــكلام  أن هــذا  المأســاة  قمــة  قائــلاً:"  أمريــكا 
ــي ســوريا.  ــد تأجــج الأحــداث ف ــل يخــرج بع المغف

أي بعــد المصيبــة التــي دفعــت الســوريين إلــى 
زوايــا الكوكــب للهــروب مــن المــوت. إلا أنــه مــن 
ــس مضطــراً لمقاســاة  ــه" لي الواضــح أن "فضيلت
ــت  ــن أغلق ــا يقاســيه ســواه مــن الســوريين الذي م
كل "بــلاد المســلمين" أبوابهــا فــي وجوههــم، 
ــي  ــب النابلس ــن رات ــال م ــن أمث ــة م ــمحت لقل وس

بالإقامــة لديهــا لصفتهــم الاعتباريــة".
لــم  أنــه حتــى أفضــل المشــايخ  ورد آخــر:" 
يعرفــوا بعــد بعلــم الإحصــاء، نســبة الشــذوذ أو 
الطــلاق أو الــولادة موجــودة فــي إحصائيــات 
هــذه  المتحــدة،  الأمــم  نشــره  وفــي  بلــد  كل 
ليســت فقــط غريبــة عليهــم بــل يحاربونهــا، 
ولا يريــدون أن نتدخــل فــي علمهــم مــع أننــا 
نصفهــم بالعلمــاء، كيــف لنــا أن نقارنهــم بعلمــاء 
المســلمين كابــن خلــدون والغزالــي"، مضيفــاً:" 
هــو ليــس جاهــل بعلــم الإحصــاء فقــط، بــل 
والتاريــخ  والنســل  والانفيرمنــت  بالبيلوجــي 
ــر  ــث تم ــم الثال ــدان العال ــخ، فبل ــة التاري وخاص
ــة عــام، وضعهــم  ــذ مئ ــرب من ــر الغ ــا م الآن بم
كان أســوأ مــن وضعنــا بكثيــر وهــم الآن بمرحلــة 
الخــروج مــن المســتنقع الــذي تعيــش بــه بلــدان 

ــلمين". ــلاد المس ــل ب مث
وقالــت عائشــة: "الإســلام ديــن وليــس رحلــة، 
كل  يؤاخــذ  ولا  يتغيــر.،  لا  أرض  بــأي  المســلم 
ــالأرض  ــي، ف ــول حــرام أو حــلال، لا يقنعن ــن يق م

للإنســان إن كان مســلماً أو غيــر مســلم".
ــد  ــخص واح ــاك ش ــاً: "هن ــين متهكم ــق حس وعل
يجــب أن نتوجــه لــه بالســباب والشــتائم أكثــر مــن 
ــرح  ــام بط ــذي ق ــذ ال ــو الف ــي، وه ــيخ النابلس الش
الســؤال عليــه، خرجــك الله لا يقيمــك، تســتاهل 

ــك". ــق ب ــردة تلي ــواب وس ــذا ج هك

آخــر مشــاركاته الفنيــة كانــت فــي الجــزء الثانــي مــن 
ــا  ــام الماضــي، بعده ــن البرغــوث" الع مسلســل "زم
ــة التــي  ــة المهن ــه المــرض فمنعــه مــن مزاول اشــتد ب
أحبهــا طيلــة 73 ســنة. الفنــان عصــام عبجــي )-1941
ــه  ــدوء، ككلِّ حيات ــام الماضــي به ــرض الع 2014 ( م
التــي أمضاهــا بهــدوء ودون صخب فنــي أو اجتماعي، 
ورحــل كذلــك بتــؤدة وهــدوء ودونمــا صخــب إعلامــي، 
لــم يكــن نجــم شــباك ولا مــن "جماعــة" الصــف الأول، 
ــن  ــه م ــأس ب ــزء لا ب ــم ج ــن قض ــن م ــك تمكّ ــع ذل وم
كعكــة النجوميــة الســورية، ســاعده فــي ذلــك الفطــرة 
ــي  ــرف ف ــث كان ينهــض نهــوض المحت الســليمة، حي
كل الأدوار التــي أســندت إليــه رغــم تلويناتهــا بيــن 
ــة  ــت رافع ــرة كان ــذه الأخي ــا وه ــا والكوميدي التراجيدي
فعــن طريــق" مرايــا" صديقــه وزميلــه  شــهرته، 
ياســر العظمــة تمكــن عبجــي مــن عكــس موهبتــه 
بــدءاً مــن عــام 1982 وحتــى أجزائــه الأخيــرة، لدرجــة 
أن بعــض الكتابــات تقــول إنــه أصبــح "راكــورا" 
ــا  ــلاق. ومراي ــى الإط ــه عل ــتغنى عن ــل لا يسُ ــي العم ف
ــة خمــس  ــي "عيل ــة لا تنســينا أدوار الراحــل ف العظم
نجــوم" و"الدغــري" و"عــودة غــوار" و"يوميــات 

ــر عــام". مدي
ومثلمــا بصــم كوميديــا نجــح تراجيديــا فــي أعمــال مثــل 
"هجــرة القلــوب إلــى القلــوب" للمخــرج هيثــم حقــي، 
و"الخوالــي" و"ليالــي الصالحيــة". وبيــن النوعيــن 

تعاطــى المســرح" القومــي" منــذ ســتينيات القــرن 
الماضــي مــع الكبيــرة منــى واصــف فــكان حاضــراً 
فــي "رقصــة التانغــو" و"الملــك ليــر" و"طرطــوف" 
و"الملــك هــو الملــك" للمســرحي الســوري ســعد الله 
ــي  ــد عبج ــود وج ــبعة عق ــوار الس ــي مش ــوس، وف ون

ــة. ــة فــي الكثيــر مــن الأعمــال الإذاعي موطــئ موهب
عبجــي الــذي ووري الثــرى فــي مقبــرة زيــن العابديــن 
فــي حــي المهاجريــن، حيــث ولــد عــام 1941 لــم يكــن 
لــه موقــف مــن الثــورة الســورية ككثيــر مــن الفنانيــن 
الــذي بقــوا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، 
لكــن مــا يحســب لــه أيضــاً أنــه لــم يشــبحّ، ولــم يــذرف 

دمــوع التماســيح كمــا ذرفهــا مؤخــراً ســلوم حــداد.

عصام عبجي.. التلويحة الأخيرة
وفاء نديم 

سخط روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات الشيخ النابلسي
سما الرحبي

سارة الخليل

انطلقــت حملــة "نحــن ســجناء" عبــر مواقــع 
ــن  ــدي مجموعــة م ــى أي التواصــل الاجتماعــي عل
النشــطاء الاجتماعييــن والصحفييــن الســوريين، 
داخــل الغوطــة الشــرقية المحاصــرة الذيــن لــم 
الجميــع مــن همتهــم وصمودهــم،  تخــاذل  ينــل 
وســوريين آخريــن موزعيــن فــي دول الاغتــراب.
حالــة  اســتمرار  بســبب  الحملــة  فكــرة  جــاءت 
ــي  ــون مدن ــن ملي ــر م ــها أكث ــي يعيش ــار الت الحص
ــي ظــروف لا إنســانية  ــن ف ــارب العامي ــا يق ــذ م من
المآســي  لتكــرار  إضافــة  الجبيــن  لهــا  ينــدى 
والأحــداث الداميــة واســتمرار المجــازر بشــكل 
يومــي، دون أي محاولــة جديــة مــن أي طــرف 
ســوري معــارض أو أممــي دولــي، للتخفيــف مــن 
معانــاة أهالــي غوطــة دمشــق مــن خــلال كســر 
الحصــار بالســبل القانونيــة التــي نصــت عليهــا 
الأعــراف الدوليــة أو تحســين ظروفهــم المعيشــية، 
كإرســال المســاعدات الإنســانية أو الدعــم المباشــر 
ــة فــي الغوطــة. ــة العامل ــة والطبي ــات الاغاثي للهيئ
يقــول "محمــد.س" أحــد منســقي الحملــة مــن 
تذكيــر  "نحــاول  الشــام:  لصــدى  دومــا  داخــل 
اندمــج  الــذي  الخــارج  فــي  الســوري  الشــباب 
بتأميــن أساســيات حياتــه الجديــدة مــن آجــار وطعام 
ــي الداخــل  ــاة أهال ــس بشــقاء ومعان وشــراب وملب
مــن  والعمــل  للتضامــن  وتحفيزهــم  المحاصــر، 
أجلهــم، وفــي نفــس الوقــت نفســه نتوجــه إلــى 

الشــباب الغربــي، فهــو بشــكل بآخــر، القــادر علــى 
الضغــط والتأثيــر بدرجــات مختلفــة علــى الحكومات 
والمنظمــات الدوليــة التــي ســعت لتبييــض صورتها 
فــي المنطقــة، رغــم أنهــا تتغافــل عــن أكبــر ســجن 

ــا". ــي عصرن ــود ف ــي موج ــر قانون غي
ــى شــقين،  ــه عل ــة خــلال عمل ــق الحمل اعتمــد فري
علــى  للضغــط  منهــم  كمحاولــة  حقوقــي،  الأول 
المؤسســات والجهــات الاعتباريــة، وآخــر إعلامــي 
لإيصــال صــوت النــاس وصــورة حياتهــم اليوميــة 
المزريــة والصعبــة لأبعــد الحــدود، يضيف المنســق 
ــام  ــى الأرق ــز عل ــا، التركي ــاس عملن ــد:" أس محم
والإحصائيــات والقوانيــن ونصــوص المعاهــدات 
التــي تنشــر تباعــاً بالتركيــز علــى المفارقــات بيــن 
الــورق ومــا يجــري علــى أرض الواقــع، إضافــة أن 
ــا  ــات لإيصاله ــدة لغ ــم لع ــة تترج منشــورات الحمل
ــن وعقولهــم بلغتهــم  ــر المتلقي ــوب وضمائ ــى قل إل

ــاح التأثيــر". الأم التــي هــي مفت
 الحملــة قائمــة علــى عــدة نشــاطات علــى الأرض 
ترافقهــا حملــة الكترونيــة، فعمــل الفريــق علــى 
طباعــة منشــورات وتقاريــر حقوقيــة إنســانية، 
وزعــت فــي الســاحات العامة فــي المــدن الأوروبية 
وأمريــكا الشــمالية إضافــة لإلصــاق البوســترات 
والصــور المعبــرة عــن الداخــل المحاصــر فــي 
الأماكــن ذات التجمعــات البشــرية الكبيــرة، كمــا 
ــم اعتصامــات  ــر  لتنظي ــق بصــدد التحضي أن الفري
ووقفــات تضامنيــة أمــام مراكــز صنــع القــرار فــي 

ــا. ــي يتواجــدون فيه ــدول الت ال

كمــا أنشــأ الفريــق عريضــة علــى موقــع "افــاز" 
لاعتبــار الغوطــة الشــرقية منطقــة كوارث رســمية، 
وجهــت إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي 
مــون، مــن أجــل الحصــول علــى قــرار مــن مجلــس 
الأمــن الدولــي لإجبــار النظــام الســوري، الســماح 
الدوليــة ومنظمــات الإغاثــة، بتحمــل  للــوكالات 
ســيما  لا  الإنســاني،  القطــاع  فــي  مســئولياتهم 
ــات،  ــا المئ ــع عليه ــي، وق ــاع المدن ــام الدف ــي مه ف
ويعمــل الفريــق علــى نشــر العريضــة لتصــل لأكبــر 

ــة. ــام المقبل ــة فــي الأي شــريحة ممكن
ــي  ــرقية ه ــة الش ــى أن الغوط ــد.س" إل ــير "محم يش
أو  مطبــب  دون  النــازف  الســورية  الثــورة  جــرح 
ــذر  ــو ين ــذا النح ــى ه ــتمر عل ــع إن اس ــداوٍ، والوض م
الثــورة  تمــس صميــم  وسياســية  إنســانية  بكارثــة 
واســتمراريتها، متابعــاً:" الغوطــة هــي مفتــاح نصــر 
ــوح  ــا مفت ــي المناطــق غالبه ــا، باق ــورة أو تقهقره الث
علــى دول داعمــة للمعارضــة الســورية وفصائلهــا، 
فالمدنيــون قــادرون علــى التحــرك وإن كان بصعوبة".
لــم يتوجــه فريــق الحملــة بطلــب الدعم والمســاعدة 
ــر  ــارض، كمــا لــم يقــدم الأخي ــرف مع ــن أي ط م
ــة،  ــة لدعــم احتياجــات ونشــاطات الحمل أي محاول
يأملــون فقــط أن تقــوم كل الجهــات المعارضــة 
بتحمــل مســؤولياتها تجــاه المدنييــن المحاصريــن 

ــة الشــرقية. ــي الغوط ف
بفــك  تســاهم  حلــول  لتقديــم  مســاعيهم  وعــن 
الحصــار يقــول أحــد ناشــطي الحملــة: "لا يمكننــا 
التفكيــر بــأي عمــل فــي الوقــت الحالــي، فالحصــار 
ــل أن يكــون مــن طــرف النظــام الســوري، هــو  قب
مــن الــدول الكبــرى والمنظمــات الدوليــة التــي 
تقاعســت عــن أداء دورهــا، الــذي أقرتــه علــى 
ــكان". ــي كل م ــان ف ــاه الإنس ــب تج ــها كواج نفس

مضيفــاً، "هــذه المصالــح المتداخلــة والمتضاربــة مــا 
بيــن دول عظمــى ومؤسســات عالميــة ونظــام مجرم، 
ــا  ــرقية، م ــة الش ــي الغوط ــا الآلاف ف ــب ضحيته ذه
بيــن شــهيد وجريــح، بمختلــف أنــواع الأســلحة مــن 
القصــف والبراميــل المتفجــرة والغــازات الســامة، 
الآن  فهــو  نجــا  ومــن  التجويــع،  ســلاح  وأخيــراً 
ــاً بصمــت". معتقــل فــي أقبيــة الإجــرام يمــوت يومي

"نحن سجناء" صرخة من داخل الغوطة الشرقية


